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 كر وعرفانش 
 ادمد ل حمدا يليق بجلال وجهه، وعظيم سلطانه،

 الأرزاق، وتجاب الدعوات،ادمد ل الذي بحمده تتنزل البركات، وتبسط 
 ادمد ل ما ذكره الذاكرون، وسدد ب  يديه العابدون، وابته  إليه بلدعاء الراغبون،

 ادمد ل ما قام قائم وكبر، وصام صائم وأفطر، وأشرق ضوء الشمس وأسفر،
 والشّكر له على فضله وإنعامه، وحلمه وإكرامه، وعلى توفيقه وعونه وامتنانه،

 سبحانه وتعالى، وحسن الثناء عليه،وبعد شكره 
 "لا يشكر الله من لا يشكر الناس"، -صلى الله عليه وسلم-ومن بب قول النبي 

 فنن أحقّ الناس بلشّكر، والديّ الكريم ، 
 فلهما جزي  الشكر، معبّق بنسائم ادب، والمودّة، والوقار؛

 وجمي  الثناء، ممزوج بروح التحية والوفاء؛
 ذ الفاض ، د. محمد جرادي، على حسن إشرافه، ورحابة صدره، وحسن تفهمه،وأشكر الأستا

 أن يجع  ذلك في ميزان حسناته، -عز وج -راجيا من المولى 
الي بقسم الشريعة، د. دبغ والشكر موصول إلى اللدنة المناقشة والمتمثلة في أستاذي التعليم الع

أن  -عز وج  –دهم، راجيا من المولى و د. عز الدين يحي على حسن توجيههم، وإرشامحمد، 
 يجع  ذلك في ميزان حسناتم.

والشكر موصول أيضا لجميع أساتذة الشريعة، الذين لم يبخلوا علينا 
 .الدراسية بنصحهم، وتوجيههم، طيلة هذه السنوات

 والشكر موصول لرفيق الدرب، وأنيس القلب، الصديق العزيز منصوري محمد الرشيد،
 العون، ما ستطاع إلى ذلك سبيلا،الذي مد لي يد 

 ولك  من مد لي يد العون من قريب أو بعيد،
 أن يجع  ذلك في ميزان حسناتم. -عز وج –راجيا من المولى 

  ناصر يقدور                                                     



 هداءإ
 من يطرب بذكرهم الفؤاد وينتشي، وينزل الخير ببرهم،إلى 

 ،المدهشفي ك  فج موحش، ويرفع بدعائهم روع البلاء 
 ويصرف برضاهم ك  كرب مجهش،

 إلى بدة ادياة وسرورها، ونفحة الجنة وسلامها،
 إلى اللذين سهرا لأ�م، وجاعا لأشبع، وكدّا لأستريح، وبذلا لآخذ،

 إليكما �من يتيه القلب صبا، ويغمر الوجدان حبا، وتقدح الأشواق شهبا،
 ،ي وأبي، أهدي هذا العم إلى أم

 لا أخص أحدا عن أحد، ،إلى جميع إخوتي وأخواتي
 إلى جميع الأصدقاء، أخص منهم، منصوري محمد الرشيد،

 والعسلي، ،ورشيد النوار، العتيق جدام، عبد الجلي 
 وعلي، ، وعبد الرحمان، وصالح، وطاهر،الخثيرو 

 ان، إلى ك  من لم يذكره اللسان، ولم يسعف بكتابته البن
 وذكره مستقر في الجنان،

 ،إلى ك  هؤلاء أهدي هذا العم 
 إلى ك  من أهدى إلي عيبي، ونصحني فأحسن نصحي،

 ،إلى جميع عائلة قدوري
 .هذا العم أهدي 

قدوري ناصر                                             
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 المقدمة

 
:المقدمة  

ومن سيئات ، ونعاب لل من شرور أنفسنا ونستهديه، ،ونستغفره، ونستعينه،  ا ادمد ل نحمده
 . ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، من يهده الله فلا مضل له، أعمالنا

فإا خير : أما بعد، وأشهد أا محمداً عبده ورساله، وحده لا شريك له،  لا اللهوأشهد أا لا  له 
وشر الأمار ، -صلى الله عليه وسلم-وخير الهدي هدي محمد ، -عز وجل-ادديث كتاب الله 

 : أما بعد، وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة، وكل محدثة بدعة، محدهتا

مهما اختلفت ، سمحاء حتى تكاا دليل البشرية للهداية والصلاحفإا الله قد أنزل هذه الشريعة ال
سااء كانت ، ولتكاا منهجا شاملا لكل مناحي ادياة؛ والأماكن، والأحاال، والأعراف، الأزماا

، والمرونة، كالاسطيةالرقي والكمال،  كما أا ما اتصفت به الشريعة من صفات ؛  فردية أو جماعية
وسعادة ، خالها أا تكاا منهجا كاملا لصلاح البشرية، وغيرها من الصفات، والااقعية، والشمالية
 . الإنساا

وعلى الاجتهاد وطلب ، وندب  ليه عماما، حث الإسلام على التفكير، ولتحقيق هذه الغاية العظيمة
وبما أا الإسلام ، النباية المطهرة السنةو  ،الكريم وهذا واضح صريح في نصاص القرآا، العلم خصاصا

شروطه وضاابطه التي ينبغي أا تتافر في هذا  عنفإا هذا لا ينسلخ ، قد ندب  لى الاجتهاد والبحث
والجرأة عليها ، من أعظم الأما�ت -صلى الله عليه وسلم–بلك أا التبليغ عن الله ورساله ، التهد

 . من د�جير الظلمات، كيف لا وباك سبيل النجاة،  من أخطر المابقات

فقد بيناا شروط ، فقد أولى لها العلماء عناية خاصة، وخطرها جسيم، الفتاى عظيم ولما كاا أمر
تلك العناية  لغير أا جزئية في هذا الماضاع لم تا ، والصفات التي ينبغي أا تتافر فيه، التهد وآدابه

، خاصاأفرد لها فصلا أو لل  فلا نجد من المتقدمين من، وهي الفتاى الردعية، في البحث والدراسة
فكاا من الجدير أا نخصص هذا البحث لدراسة هذا ، و نما كاا الكلام فيها مجملا في الغالب

 . وشروطه، و حكام ضاابطه، وجمع شتاته، و براز حقيقته، الماضاع
 : البحث إشكالية -أولاً 

ب وقد يلا ، ويفرطاا في الفرائض والااجبات،  ا بعض الناس قد يقعاا في بعض المعاصي المابقات
ولهذا ، وهذا يفتح عليه لب شر عظيم، بعضهم  لى من يفتي له للتيسير والتسهيل على ما ياافق هااه



 المقدمة

 
وما مدى ؟ ضاابطهاهي وما ؟ فما حقيقة الفتاى الردعيةقد يلجأ المفتي أحيا�  لى الردع في الفتاى،  

 ؟. وما هي الصار التي تتحقق با؟ مشروعيتها
 : الموضوعأسباب اختيار  -ثنيا

 . للدراسة والتأصيل، والرغبة في  ثرائه، أهمية الماضاع في مجال الفتاى-1
 قلة الدراسات التي تحدثت عن هذا الماضاع.-2

 : أهمية الموضوع -ثلثا
، وسنامه، فالفتاى هي بروة الفقه، يرثير الفتاى على الفرد والتمع في مختلف نااحي ادياة -1

 . والعكس صحيح،  با كاا وفق الضااب  والشروط المناطة با،  يجابياويرثيرها قد يكاا 
مما يستدعي تكاثف الجهاد للحد من ، النشاز اداصل بسبب اقتحام من لا أهلية له هذا الال-2

 . والتي تزداد ياما بعد يام، هذه الظاهرة الخطيرة
 . وضاابطها،  با تافرت شروطها، و صلاح التمع، الفتاى هي مسلك النجاة-4

 : الدراسات السابقة -رابعا
 وكل، بل تحدثاا عنه  جمالا، من تحدث بشكل منفرد ومفصل في هذا الماضاع لم نجد عند المتقدمين
أما البحاث التي تطرقت  لى هذا الماضاع بشكل مفرد ومفصل ، �حية من نااحيهواحد أشار  لى 

 : فهي دراسات معاصرة وهي
مازا  د. أ: بشراف، للطالبة مريم محمد رمضاا أبا جزر، الشريعة الاسلامية الزجر في الفتاى في-1

؛ وقد م2012، ه1433، الجامعة الإسلامية غزة، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير،  سماعيل هنية
تطرقت الباحثة لهذا الماضاع في ثلاثة فصال، تطرقت في الفصل الأول دقيقة الفتاى، والثبات 
والتغير فيها، وعاامل بلك، وتطرقت في الفصل الثاني دقيقة الزجر في الفتاى، ومشروعيته، ودوافعه؛ 

 تطرقت فيه دكم الزجر، ومشروعيته، ودوافعه.أما الفصل الأخير فقد 
بحث نشر في مجلة القدس للبحاث ، خالد الصليبي. أو  ،مازا  سماعيل هنية. د. في الفتاى أالزجر -2

؛ وقد عالج هذا البحث الماضاع في أربعة م2012، ه1433والدراسات الاسلامية العدد الخامس 
مباحث، تحدث في المبحث الأول عن ماهية الزجر؛ وفي المبحث الثاني تحدث عن أهمية الفتاى 

في الإسلام، وفي المبحث الثالث تحدث عن حكم الزجر للفتاى، وفي المبحث الأخير تطرق  ومكانتها
 للضااب  التي ينضب  با الزجر للفتاى.



 المقدمة

 
 : أهداف البحث -خامسا

 . ضاابطهابياا و ، التعريف بحقيقة الفتاى الردعية-1
 . وكفه عن الشر بياا طرق ووسائل التي تعين المفتي على الأخذ بيد المستفتي  لى الخير-2
 . قد ياقع المستفتي في ادرج، وما يقع من تشديد وتعنت، التفريق بين الفتاى الردعية-3

 : منهج البحث -سادسا
، وبلك لملاءمته لطبيعة الماضاع، نظرا داجته للتفسير، والشرح، المنهج التحليلي في البحث  اعتمد

 التحليلي.المهج يقام عليها والنقد، والاستنباط، وهي أسس 
 سابعا: منهدية البحث:
 : واتبعت الخطاات التالية

 عزو الآ�ت  لى سارها، مع بكر رقم الآية بعد اسم السارة في اداشية. -1 
تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، فإا كاا ادديث في الصحيحين نكتفي بعزوه فق ، -2 

 و ا كاا في غيرهما بينّ درجة صحة ادديث من المصادر التي عنيت بذلك. 
تاثيق النقالات سااء كانت حرفية أو للمعنى من مصادرها الأصلية، فإا كاا النقل حرفيا جعل -3 

. . "، و ا كاا النقل للمعنى تم تاثيقه بكلمة ينظر في اداشية؛ أما  بين علامتي التنصيص".
 «الأحاديث والآهر فقد تم يييزها للمزدوجتين 

 .« . . . 
بكر معلامات المصدر كاملة عند بكره لأول مرة، ثم بكر اسم المصدر فق  عند بكره مرة  -4 

 ا بين المصدرين.  أخرى، وبكر اسم المؤلف  با كاا هناك تشابه في العناا
الالتزام بذكر المعلامات من كتبها المعنية با، فما كاا متعلق للأصال أخذ من كتب الأصال،  -5 

 وما كاا متعلقا للفقه أخذ من كتب الفقه، وكذلك سائر المعلامات. 
عدد  عدم الترجمة للأعلام المذكارين، وبلك لضيق البحث، واتساع مجاله، والتحديد المفروض في-6 

 الصفحات، والذي لا يمكن تجاوزه. 
 : وتفصيلها كما يلي، ايةأتبعت بخو ، مباحث ةتم تقسيم البحث ثلاث: خطة البحث -سابعا

 . وما يتعلق با من أحكام، حقيقة الفتاى: ولالمبحث الأ
 . وما يتعلق بم من شروط وأحكام، والمستفتي، والمفتي، حقيقة الفتاى: المطلب الأول •
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 . وعلاقتها لدكم، مكانة الفتاى في الإسلام: الثانيالمطلب  •
 . وعاامل تغيرها، حقيقة التباين والتغير في الفتاى: المطلب الثالث •

 . ومشروعيتها، حقيقة الفتاى الردعية: المبحث الثاني
 . وصارها، بات الصلة باوالمصطلحات ، مفهام الفتاى الردعية: المطلب الأول •
 . وبكر الأدلة على بلك، وحكمها، مشروعية الفتاى الردعية: انيالمطلب الث •

 . بعض نمابجهامقاصدها، و و ، فتاى الردعيةضااب  ال: المبحث الثالث
 . ضااب  الفتاى الردعية: المطلب الأول •
 عليها. نمابجمقاصد الفتاى الردعية، وبعض ال: المطلب الثاني •

 . الخاية والتاصيات



 

 

 
 
 
 
 

 

 .وما يتعلق با من أحكام، حقيقة الفتاى: المبحث الأول

وما ، والمستفتي، والمفتي، حقيقة الفتاى: المطلب الأول
 . يتعلق بم من شروط وأحكام

وعلاقتها ، مكانة الفتاى في الإسلام: المطلب الثاني
 . لدكم

، حقيقة التباين والتغير في الفتاى: المطلب الثالث
 .وعاامل تغيرها
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ممن أحكاوما يتعلق با ، حقيقة الفتوى: الأولالمبحث   
  .موما يتعلق بما من شروط وأحكا، والمستفتي، والمفتي، حقيقة الفتوى: المطلب الأول

.تعريف الفتوى: الفرع الأول   
وفتَاى  سماا ياضعاا  وفُـتىً ، فأفتاني  فتاء، استفتيته فيها": لساا العربفي جاء : الفتوى لغة: أولا

وتجمع على ، للضم للفتح لا، التي هي لام فعلى، وواو الفتاى بدل من الياء، )0F1("ماضع الإفتاء
(جمع فتيا للضم، فتاوى

1F

2( . 
 : هي امعاأربعة   لىاللغة في ويمكن  جمال معنى الفتاى 

(: بمعنى البيان •
2F

 . )3F4(" با بين حكمها، المسألةفي أفتى الفقيه ": -رحمه الله-فارس يقال ابن)3
وأفتاه ، مسألة  با أجبته عنهافي وأفتيته : لساا العربفي جاء : بمعنى الجواب على السؤال •

(المسألة يفتيه أي أجابهفي 
4F

5( . 
 )5F6(" با عهتا له، رؤ� رآها فلا�أفتيت ": لساا العربفي جاء :، بمعنى التعبير •
 . )6F7("أي تحاكماا  ليه، أا قاما تفاتاا  ليه": لساا العربفي جاء : بمعنى التحاكم •
 : الاصطلاحفي الفتوى  مفهوم: ثنيا

                                                             
عبد الله علي الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاب،، دار المعارف، الب تحقيق: لساا العرب، لابن منظار،  )1(

 . )3348، ص38الفاء، ج 

ينظر: منار أصال الفتاى، وقااعد الإفتاء للأقاى، لإبراهيم اللقاني، تحقيق: عبد الله الهلا،، وزارة الشؤوا والأوقاف  )2(
 ). 235اصم، 2002ه، 1423الإسلامية، المملكة المغربية، 

ني، دراسة تحقيق: )؛ ومجمل اللغة لابن فارس، لأحمد بن فارس القزوي3348، ص38ينظر: لساا العرب، الب الفاء، ج )3(
 ). 711م اص1986 -هـ  1406 -بيروت، الطبعة الثانية  –زهير عبد المحسن سلطاا، مؤسسة الرسالة 

 ). 711مجمل اللغة لابن فارس، اص )4(

 ). 3348، ص38ينظر: لساا العرب، الب الفاء، ج ) 5(

 ). 3348، ص38ينظر: المرجع نفسه، الب الفاء، ج ) 6(

 ). 3348، ص38نفسه، الب الفاء، ج ينظر: المرجع ) 7(
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. )7F1("الإخبار عن ادكم على غير وجه الإلزام": بقاله -رحمه الله- بن محمد اللقاني عرفها  براهيم
 . )8F2(" لحة أو،  لزامفي ،  خبار عن الله تعالى": بقاله -رحمه الله-القرافيوعرفها 
لمن سأل ، عن دليل شرعي، الإفتاء ها  خبار بحكم الله تعالى": سليماا الأشقر بقاله محمدوعرفها 
 . )9F3("أمر �زلفي ، عنه

وها  ما ، ادكم الشرعيمخه عن " -رحمه الله–القيم  ابن تعريف: ومنهاوعرف المفتي بتعريفات عدة 
 . )10F4("نصاص من قلده دينه و ما مخه عما فهمه من كتابه أو، مخه عما فهمه عن الله ورساله

 وقيل، )11F5("لمعرفته بدليله، ها المخه بحكم الله تعالى": -رحمه الله-حمداا ادنبلي أحمد ابن تعريفو 
 . )12F6("حفظه لأكثر الفقهمع ، ها المتمكن من معرفة أحكام الاقائع شرعا للدليل"

، أمر �زلفي ، لمن سأل عنه، إخبار التهد عن حكم شرعي: ولعل التعريف الجامع للفتاى ها
 . على غير وجه الإلزام
 : محترزات هذا التعريف

، وشهادات، وشرعيات، ولغا�ت، من عقليات، شامل لجميع أنااع الإخبارات اسم: الإخبار .1
 . الإلزام أم لا سااء كانت على وجه؛ وروا�ت

                                                             
 ). 231اصمنار أصال الفتاى، وقااعد الإفتاء للأقاى، ) 1(

أنااء الهوق في أنااع الفروق، لشهاب الدين أ  العباس أحمد ابن  دريس المصري المالكي المعروف للقرافي، تحقيق محمد احمد ) 2(
 ). 1183، ص4، ج224م، ا الفرق2001ه1421ولى، سراج، علي جمعة محمد، دار السلام مصر، الطبعة الأ

م، 1976ه، 1396الفتيا ومناهج الإفتاء، لمحمد سليماا عبد الله الاشقر، مكتبة المنار الإسلامية، الكايت، الطبعة الأولى، ) 3(
 ). 9اص

م الجازية، تقديم وتخريج: أبا عبيدة  علام الماقعين عن رب العالمين، لأ  عبد الله محمد بن أ  بكر بن أياب المعروف لبن قي) 4(
مشهار بن حسن آل سلماا، مشاركة أبا عمر أحمد عبد الله أحمد، طبعة دار ابن الجازي للنشر والتازيع، المملكة العربية 

 ). 116، ص6هـ، اج1423السعادية، الطبعةالأولى، 

بيب بن حمداا النميري ادراّني ادنبلي، تحقيق: محمد �صر صفة الفتاى والمفتي والمستفتي، لأ  عبد الله أحمد بن حمداا بن ش) 5(
 ). 4ه.، اص1397بيروت، الطبعة: الثالثة،  –الدين الألباني، المكتب الإسلامي 

 ). 4ينظر: المرجع نفسه، اص) 6(
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يملك  والراوي الذي لا، كالمقلد، قيد خرج به  خبار من لم يبلغ درجة الاجتهاد: التهد .2
 . أدوات الاجتهاد

وخرج به ، ولغا�ت، من عقليات، خرج بذا القيد جميع أنااع الإخبارات: عن حكم شرعي .3
 . وبقي ما كان إخبار بحكم شرعي، الرواية والشهادة

وإن كان ، فإنه لا يسمى فتوى، كاا من قبيل التعليم والإرشاد خرج به ما: لمن سأل عنه .4
 . حكما شرعيا

 . الفتاى غير الناازل تكاا من قبيل التعليم لافي لأ�ا : أمر �زل في .5
 . فإنه يكاا على وجه الإلزام، خرج به حكم القاضي: على غير وجه الإلزام .6

.وآدابه المفتيبيان شروط : الفرع الثاني   
، )13F1("تاافرت فيه شروط الاجتهاد نم": المفتي ها وبيناا أا، لقد تحدّث علماء الأصال عن المفتي

أاَّ مقام الفتاى يحتاج  لى شروط أخرى في ومع بلك يختلف مقام الاجتهاد عن مقام الفتاى 
الأصاليين مقام الفتاى أشدّ وأغلظ من مقام ولذلك اعته بعض ، للإضافة لشروط الاجتهاد

(الاجتهاد
14F

لأنَّه لم ؛ من أهل التّقليد يُـعَد، بكرهالم تتاافر فيه شروط الاجتهاد والفتاى الآتي  منو ؛  )2
وأول هذه الضااب  أا . تجاز له الفتاى وللتا، لا، يمتلك آلة الاجتهاد واستنباط الأحكام الشَّرعيّة

غة لفينبغي للمفتي أا يكاا عالما لل: يتصف المفتي للصفات العامة للمجتهد والتي قررها العلماء
عالما للناسخ ؛ أحاديث الأحكامت و أا يكاا عالما ب�و؛ وبياا، وبلاغة، وصرف، من نحا؛ العربية

                                                             
ه، اص 1399ينظر: الههاا في أصال الفقه، لإمام ادرمين، أ  المعا، الجايني، تحقيق د. عبد العظيم، الطبعة الأولى، ) 1(

)، والبحر المحي  في أصال الفقه، لبدر الدين بن محمد بن بادر بن عبد الله الشافعي، المعروف للزركشي، تحرير: عبد 1330
د. عمر سليماا الأشقر، وزارة الأوقاف والشؤوا الإسلامية، الكايت، دار الصفاة، الطبعة الثانية،  القادر عبد الله الغاني، مراجعة:

 ). 305، ص6م، اج1992ه، 1413
قااطع الأدلة في الأصال، لأ  المظفر، منصار بن محمد بن السمعاني التميمي، تحقيق: محمد حسن الشافعي، دار الكتب  )2(

 ).306، ص2، اجم1999هـ/1418ولى، العلمية، بيروت، الطبعة الأ
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وأا ؛ ودلالات الألفاظ، وكيفية النظر، وطرق الأقيسة، وادديث والفقه، ومااضع الإجماع، والمنساخ
(على نفسه لا، لغيره جااز اعتماد فتااهفي وهذا شرط ، يكاا عدلا

15F

1( . 
متنزها عن أسباب الفسق وخاارم ، مأما�، ثقة، مسلما، شرط المفتي كانه مكلفا": يقال الناوي

سااء فيه ادر ، متيقظا، صحيح التصرف والاستنباط، رصين الفكر، سليم الذهن، فقيه النفس، المروءة

 . )16F2("فهمت  شارته والأخرس  با كتب أو، والعبد والمرأة والأعمى

، وأا تكاا سهلت العبارة؛ وخالية من الغماض، كذلك أا تكاا فتااه واضحةيجب على المفتي  و 
رحمه –القيم  يقال ابن؛ يجيدها عامة الناس بعيد عن الأساليب الفخمة التي لا، واضحت للمستفتي

أا يبينه بيا� مزيلا  بل عليه، الإشكالفي  لقائه و، وتخيير السائل، يجاز على المفتي الترويج لا": -الله
 . )17F3("يحتاج معه  لى غيره لا، كاف دصال المقصاد، متضمنا لفصل الخطاب، للإشكال واديرة

في دوا  خلال فإبا كانت فتااه ، يخل للبياا المشترط عليه ويحسن للمفتي الاختصار الذي لا
كما له أا يستفسر ، الرجم أو فيذكر الشروط التي يتاقف عليها القاد، الرجم مثلا أو ياجب القاد ما

(و ا أراد كذا فكذا، أي  ا أراد كذا فكذا، التفصيل أو، قالهبأراد السائل  عن ما
18F

4( . 
 
 

                                                             
،  لى، 199، من ص6)؛ البحر المحي  في أصال الفقه، اج  1333،  لى1330ينظر: الههاا في أصال الفقه، امن ص)1(
، من 4)؛ المستصفى من علم أصال الفقه، لأ  حامد محمد بن محمد الغزا،، تحقيق: د. حمزة بن زهير حافظ، اج203ص
ام في أصال الأحكام، لسيف الدين الآمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي، الر�ض، )؛ الإحك10،  لى ص5ص

)؛ �اية السال شرح منهاج الاصال، 199-198، من ص4م، اج2003ه، 1424المملكة العربية السعادية، الطبعة الأولى، 
 ).547، ص 4لعبد الرحيم بن ادسن بن علي الإسناي الشافعي، عالم الكتاب، اج

آداب الفتاى والمفتي والمستفتي، لأ  زكر� محيي الدين يحيى بن شرف الناوي، تحقيق: بسام عبد الاهاب الجا ، مطبعة: دار ) 2(
 ). 19م، اص1988ه، 1408دمشق، الطبعة الأولى،  –الفكر 

 ). 75، ص 6 علام الماقعين عن رب العالمين، اج )3(
بن عبد الرحمن أ  عمرو تقي الدين المعروف لبن الصلاح، تحقيق عبد المعطي أمين ينظر فتاوى ابن الصلاح، لعثماا  )4(

 ). 77، ص 1م:، اج1986ه، 1406قلعجي، دار المعرفة بيروت، الطبعة الأولى، 
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، الخاف المزعج أو، الهم المقلق أو، الجاع المفرط أو، حال الغضب الشديدفي وليس للمفتي الفتاى 
فمتي أحس من ، الأخبثين وغيرها حال مدافعة أو، شغل قلب مستا، عليه أو، النعاس الغالب أو

(أمسك عن الفتاى، نفسه شيئا يخرجه عن حال اعتداله
19F

1( . 
 . يتعلق به من أحكام صفة المستفتي وبعض ما: الفرع الثالث

 : تعريف المستفتي: أولا

.  )ba {)20F2 ` _ ^ [ \ ]{: قاله تعالىفي ": لساا العربفي جاء : لغة-1

"أي يسألانك سؤال تعلم.  )21F3( }$ # " !{: -عز وجل–وقاله 
)

22F

4(
 . 

 . اللغة يطلق على مطلق السؤال والاستفسارفي فالاستفتاء 
أا يكاا عالما قد بلغ رتبة  ما : وقسمه  لى قسمين -رحمه الله–عرفه الآمدي: اصطلاحا-2

 : وتفصيله كما يلي، لم يكن كذلك أو، الاجتهاد
فلا خلاف في حرمة  فإا اجتهد في المسألة وأداه اجتهاده  لى حكم ما: من بلغ رتبة الاجتهاد-أ

 . و ا لم يكن اجتهد فيها فقد اختلف في حكم اتباعه لغيره من التهدين، اتباعه لغيره
، لم يحصل له شيء من العلام، فإما أا يكاا عاميا صرفا: هل الاجتهادو ا كاا ليس من أ-ب

أنه قد ترقى عن رتبة العامة بتحصيل بعض العلام المعتهة في رتبة الاجتهاد أو
)

23F

5(
 . 

 

                                                             
لأولى، ينظر: بخر المحتي في أدب المفتي، لصديق حسن خاا، تحقيق: أ  عبد الرحماا الباتني، دار ابن حزم، لبناا، الطبعة ا )1(

 ). 125م، اص2000ه، 1421
 .11) سارة الصافات: 2(
 .176) سارة النساء: 3(
 . )3348، ص 5لساا العرب، الب الفاء، ج) 4(

 . )271، 270، ص 4ينظر: الإحكام في أصال الأحكام، الآمدي، اج) 5(
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فها فيما سأل عنه من الأحكام الشرعية ، ها كل من لم يبلغ درجة المفتي": -رحمه الله-عرفه الناويو 
التقليد أنه قبال قال من يجاز عليه الإصرار على الخطأ بغير في والمختار ، يفتيهمقلد من ، مستفتي

"ل قاله فيهقب حجة على عين ما
)

24F

1(
 . 

"وليس بفقيه، من ليس بمجتهد": -رحمه الله-وعرفه الشاكاني
)

25F

2(
 . 

"السائل عن حكم شرعي" -رحمه الله-عثيمين وعرفه ابن
)

26F

3(
 . 

"�زلة مافي ، شرعي عمليالسائل عن حكم ": وعرفه المنياوي
)

27F

4(
 . 

 : بعض الأحكام المتعلقة للمستفتي: هنيا
وبتافر هذين الاصفين يصح له ؛ والعدالة، استفتائه أا يستفتي من عرف للعلمفي يجب على العامي 
Pتقليد هذا المفتي

)
28F

5(
P . 

 لا أهل ولا يصح له أا يسأل ، والمقلد  با واجهته مسألة شرعية فلا يسعه  لا السؤال عنها
Pو ا فعل غير بلك فيعد  سناد أمر لغير أهله، الاختصاص

)
29F

6(
P . 

ويجاز ، وطلب الجااب منه، لزمه الرحيل  ليه وعرض المسألة عليه، بلد المستفتي مفتيافي و ا لم يكن 
أكثر فيحسن  و ا بكر له اثناا أو، للمستفتي أا يسترشد بجماعة ليدلاه على من كاا أهلا للإفتاء

 ا و ، يسأل المفتي حال قيامه ومن الأدب أيضا أا لا؛ العلمفي وأكثرهم ر�ضة ، ر أسنهمبه أا يختا

                                                             
 . )71آداب الفتاى والمفتي والمستفتي، اص )1(

علم الأصال، لمحمد ابن علي الشاكاني، تحقيق: أبا حفص سامي ابن عز  الأثري، دار  رشاد الفحال  لى تحقيق ادق من ) 2(
 ). 1082ص، 2جم، ا2000ه، 1421الفضيلة الر�ض، الطبعة الأوُْلىَ، 

 . )599شرح الأصال من علم الأصال، لمحمد ابن صالح العثيمين، اعتنى به نشأت ين كمال المصري، دار البصيرة، اص) 3(

شرح مختصر الأصال من علم الأصال، لمحماد بن عبد اللطيف المنياوي، المكتبة الشاملة، مصر، الطبعة الأولى،  -د التمهي) 4(
 ). 115م، اص 2011 -هـ  1432

 ).. 438ينظر: أصال الفقه، لمحمد الخضري، دار ادديث، اص) 5(

ب   سحاق الشاطبي، تحقيق: عبد الله دراز، المكتبة  ينظر: الماافقات في أصال الفقه، لإبراهيم بن ماسى اللخمي، المعروف) 6(
 ). 262، ص 4التجارية، اج
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ينبغي  وأيضا لا، أمسك عنه حتى يزول بلك العارض، أمرا يحال بينه وبين الفتاى رأى به هما أو
Pيسأله لما وكيف أو، للعامي أا يطالب المفتي لدجة

)
30F

1(
P . 

على أا ينقل الفتاى ، يعتمد خهه، للمفتي أا يبعث ثقة ويجاز للمستفتي  ا لم يستطع أا يذهب
Pنقصاا بمانة دوا ز�دة أو

)
31F

2(
P . 

للنقل الصحيح الماثاق به  أو، ويجاز للعامي التأكد من فتاى التهد  ما للسماع منه  ا كاا حيا
P ا كاا ميتا

)
32F

3(
P . 

  .وعلاقتها بدكم، الإسلامفي مكانة الفتوى : المطلب الثاني 
  م.الإسلافي مكانة الفتوى : الأول الفرع

يرى أا الإسلام قد أولى ، -صلى الله عليه وسلم-نبيه وسنة ، -عز وجل-كتاب الله في   ا المتأمل 
 : وبلك من خلال نقاط ناجزها كما يلي، والتبليغ عن الله ورساله، عناية شديدة لأمر الفتاى

، كتاب الله تعالىفي  أخذت حيزا واسعا فنجد أا الفتاى ، عصر النباةفي تاا، الاقائع والناازل -1
الكثير في الإجابة عن أسئلة المستفتين  -عز وجل-فقد تالى المالى ، -صلى الله عيه سلم-وسنة نبيه 
 : نذكر منها، من المااضع

 ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¤¥ £ ¢{: قاله تعالى

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ 

¿ À Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í { )33F4(  وقاله ؛

 0 / . - , + * ( ) &' % $ # " !{: تعالى
1 2 43 5 6 7 8 9 : <; = > ? @ A B DC E F 

                                                             
السعادية، الطبعة  –ينظر: الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي، تحقيق: أ  عبد الرحمن عادل الغرازي، دار ابن الجازي ) 1(

 ). 382 لى 375، من 2م.، اج1996ه، 1417الأولى، 

 . )83والمفتي والمستفتي، اصينظر: آداب الفتاى ) 2(

 . )440ينظر: أصال الفقه، محمد الخضري، اص) 3(

 .127) سارة النساء: 4(



 يتعلق با من أحكامما و، حقيقة الفتوى                                             المبحث الأول

 

 
18 
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X { )34F1(  وقاله تعالى؛ :}Ç È ÊÉ Ë Ì Í Î Ï Ð 

Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ { )35F2(  وقاله ؛

 ¯ ® ¬ » ª © §¨ ¦ ¥ ¤ £ ¡¢ ے ~ {: تعالى
° ± ² ³ µ´ ¶ ¸ ¹ »º ¼ ½ ¾ 

¿ { )36F3(  غير بلك من الآ�ت التي نزلت جاال للسائلين والمستفتين إلى؛ . 
، للتدبر، وأولا الألباب العقال السليمة ودعاة القرآا الكريم والسنة النباية الشريفة بو -2

 Z [ \ ] ̂ _ ̀ a cb{: لكيقال تعالى في ب، والاجتهاد، والاستنباط
d e f g h i j k l m n po q r s 

t u v w x y { )37F4(  اوقاله تعالى أيض؛ :} ¹ º » 

¼ ¾½ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë 

Ì Í Î Ï { )38F5(  . 
 

                                                             
 .176) سارة النساء: 1(
 .215) سارة البقرة: 2(
 .189) سارة البقرة: 3(
 .83) سارة النساء: 4(
 .122) سارة التابة: 5(
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أنه سمع ، -رضي الله عنه-في ادديث الذي رواه عمرو ابن العاص -صلى الله عليه وسلم  -وقاله
با حكم اداكم فاجتهد ثم أصاب فله أجراا و با حكم  «: قال -صلى الله عليه وسلم -رسال الله

 . )39F1(»فاجتهد ثم أخطأ فله أجر
سمعت : قال، -رضي الله عنه-أيضا في ادديث الذي رواه أبا الدرداء  -صلى الله عليه وسلم-قاله و

وجل به  ن سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله عزم«: يقال -صلى الله عليه وسلم-رسال الله 
و ا العالم ليستغفر له من في ، و ا الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، طريقا من طرق الجنة

و ا فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة ، السماوات ومن في الأرض واديتاا في جاف الماء
ورثاا ، ثاا دينارا ولا درهماو ا الأنبياء لم يار ، و ا العلماء ورثة الأنبياء، البدر على سائر الكااكب

 . )40F2(»فمن أخذه أخذ بحظ وافر، العلم

 C{: يقال الله تعالى، أو أفتى بغير علم، التحذير والاعيد الشديد لمن كذب على الله ورساله-3

D E F G H I J LK M N O P 

                                                             
صحيح البخاري، لمحمد بن  سماعيل أبا عبدالله البخاري، تحقيق: محمد زهير بن �صر الناصر، دار طاق النجاة، امصارة عن  )1(

هـ، اكتاب الاعتصام للكتاب والسنة، لب أجر اداكم 1422السلطانية بضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة الأولى، 
)؛ وصحيح مسلم، لمسلم بن ادجاج أبا ادسن القشيري النيساباري، 108، ص9، ج7352 با اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم

بيروت اكتاب الأقضية، لب بياا أجر اداكم  با اجتهد فأصاب، أو  -تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار  حياء التراث العر  
 ). 1342، ص3، ج1716أخطأ، رقم

محمد كامل قره بللي، دار الرسالة  -بن الأشعث السجِستاني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط  سنن ابن أ  داود، لأ  داود سليماا )2(
، )؛ واللفظ 485، ص5، ج3641م، اكتب العلم، لب ادث على طلب العلم، رقم2009-هـ1430العالمية، الطبعة الأولى، 

 –ننه،، تحقيق: محمد الصباغ، دار العربية له، وسكت عنه أ  داوود، وقد قال رسالة أ  داود  لى أهل مكة وغيرهم في وصف س
)، وقال عنه محقق سنن أ  داوود: ضعيف لضعف كثير ابن قيس، وها حسن 27بيروت، كل مسكات عنه فها صالح، اص

وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح، لمحمد بن عبد الله الخطيب العمري، تحقيق: محمد �صر الدين الألباني، المكتب بشااهده؛ 
وسنن ابن ماجه، لأ  عبد الله محمد بن يزيد القزويني، )؛ 212، رقم74، ص1م. اج1985سلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، الإ

عَبد اللّطيف حرز الله، دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى،  -محمَّد كامل قره بللي  -عادل مرشد  -تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
، )، 151-150، ص1، ج223نة، لب فضل العلماء وادث على طلب العلم، رقمم، اأبااب الس 2009 -هـ  1430

 وقال عنه المحقق حديث حسن بشااهده.
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Q{ )41F1(  ويقال تعالى أيضا؛ :}P Q R S T U V W X Y Z 

[ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l { )42F2(  . وقاله

 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ { | }{: تعالى
ª© « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ { )43F3(  . 

وأنه سمة من ، وتبين خطارة الكذب، وقد جاءت جملة من الأحاديث تبين عظم القال عن الله ورساله
 : نذكر منها، سمات المنافقين

ا كذل علي ليس ككذب على  «: -رضي الله عنه- في حديث المغيرة -صلى الله عليه وسلم-قاله 
 . )44F4(»فمن كذب علي متعمدا فليتباأ مقعده من النار، أحد

ن تقال علي ما لم م«: -الله عليه وسلمصلى -قال رسال الله : قال -رضي الله عنه-وعن أ  هريرة
ومن أفتى ، فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ره أخاه المسلمومن استشا، أقل فليتباأ مقعده من النار

 . )45F5(»فإنما  ثمه على من أفتاه، بفتيا غير ثبت
صلى الله -عن النبي  -رضي الله عنه- أبا وائلفي ادديث الذي رواه  -يه وسلملصلى الله ع-وقاله 

و ا الرجل ليصدق حتى ، و ا اله يهدي  لى الجنة، ا الصدق يهدي  لى اله «: قال -عليه وسلم

                                                             
 .60) سارة الزمر: 1(
 .33) سارة الأعراف: 2(
 .116) سارة النحل: 3(
مسلم، ، )؛ وصحيح 80، ص2، ج1291صحيح البخاري، اكتاب الجنائز، لب مايكره في النياحة على الميت، رقم )4(

 . )10، ص1، ج4رقم لب في التحذير من الكذب على رسال الله صلى الله عليه وسلمامقدمة الغمام مسلم، 
 -مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأ  عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط  )5(

م، امسند 2001-هـ1421المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،  عادل مرشد، وآخروا،  شراف: د عبد الله بن عبد
)، وصححه أحمد شاكر في تحقيقه لمسند أحمد 17، ص14، ج8266المكثرين من الصحابة، مسند أ  هريرة رضي الله عنه، رقم

، 8249همام ابن منبه،، رقمم، امسند أ  هريرة، صحيفة 1995-هـ1416ابن حنبل، دار ادديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 
 ). 259، ص8ج
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و ا الرجل ليكذب ، و ا الفجار يهدي  لى النار،  لى الفجار و ا الكذب يهدي، يكاا صديقا
 . )46F1(»حتى يكتب عند الله كذال

ففي ادديث الذي رواه أبا ، الكذب من صفات المنافقين -صلى الله عليه وسلم-وقد عد النبي 
 با حدث  ، ية المنافق ثلاثآ«: قال -صلى الله عليه وسلم-أا رسال الله  -رضي الله عنه-هريرة 
 . )47F2(»و با اؤين خاا، وعد أخلف و با، كذب

عن الإقدام على ، وأئمة الهدى من بعدهم، والتابعين، وقد ظهر هذا الأمر جليا في ورع الصحابة
 فالمفتي م، وخطر الجرأة عليها، شأ�اوبلك من يقينهم بعظم ، الفتاى

وحري بمن نصب نفسه لهذا الشأا أا ، -صلى الله عليه وسلم-خه وماقع عن مراد الله تعالى ورساله
يتجرأ على الفتيا أا يعرض نفسه  أا بل حري به قبل، ويذكر يام الاقاف بين يديه، يتقي الله تعالى

، وحرص عليها، على من استشرف للفتيا السلف نكيرفقد اشتد ، ليعلم مغبة ما يفعل، على النار
حد منهم أا غيره كفاه اوود كل و ، يتدافعاا الفتاى بعضهم  لى بعض -همنالله ع يرض-فكاناا 
 : وفيما يلي نذكر نمابجا من أقاال الصحابة والتابعين في بلك، بلك

 با قلت في كتاب ؟ وأي أرض تقلني؟ أي سماء تظلني«: قال -رضي الله عنه-فعن أ  بكر الصديق 
 . )48F3(»الله بغير علم

 . )49F1(»فإنما  ثمه على من أفتاه، بفتيا غير ثبتمن أفتي «: قال -رضي الله عنه-وعن ابن عباس 

                                                             
] 119صحيح البخاري، اكتاب الأدب، لب قال الله تعالى: {� أيها الذين آمناا اتقاا الله وكاناا مع الصادقين} [التابة:  )1(

، لب قبح الكذب )، واللفظ له؛ وصحيح مسلم، اكتاب اله والصلة والأدب25، ص8، ج6094وما ينهى عن الكذب، رقم
 )2012، ص4، ج2607حسن الصدق وفضله، رقمو 
)؛ وصحيح مسلم، اكتاب الإيماا، لب بياا 16، ص1، ج33صحيح البخاري، اكتاب الإيماا، لب علامة المنافق، رقم )2(

 ). 78، ص1، ج59خصال المنافقين، رقم
جامع بياا العلم وفضله، لأ  عمر ياسف بن عبد الله بن محمد بن عبد اله بن عاصم النمري القرطبي، تحقيق: أ  الأشبال  )3(

الزهيري، دار ابن الجازي، المملكة العربية السعادية، الطبعة الأولى، الب مايلزم العالم  با سئل عما لايدريه من وجاه العلم، 
ح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر أبا الفضل العسقلاني الشافعي، )، وفت834، ص2، ج1561رقم

). وقال عنه ابن 296، ص6ه، اج1379بيروت،  -تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،  شراف: محب الدين الخطيب، دار المعرفة 
 حجر العسقلاني منقطع الإسناد. 
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 . )50F2(» ا الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى لناا«: قال -رضي الله عنه-وعن ابن مسعاد 
وبياا ، في تعظيم أمر الفتاى، من بعدهموأئمة الهدى ، والتابعين،  لى غير بلك من أقاال الصحابة

 . ومغبة التصدر  ليها، خطرها
، وقااعدها، فقد وضعاا أسسها، نرى شديد العناية من العلماء بمرها، وتعظيما لأمر الفتاى-4

ولا يتخبطاا فيمن �خذوا عنه ، وبلك حتى لا يتجرأ الناس عل الفتاى، وألفاا فيها مؤلفات خاصة
 . مأحكاو المستفتي من شروط و وما ينبغي للمفتي ، حدودهافقد بينا ، دينهم

.علاقة الفتوى بدكم: الفرع الثاني   
فإنه  لزام أو ، بل  نشاء لا يحتملهما، أا حكم اداكم ليس خها يحتمل التصديق والتكذيب -1
(ولا يقال لمن أنشأ  لزاما على غيره أو على نفسه صدقت أو كذبت،  با

51F

3( . 
، والتحريم، الاجابفي و نما يكاا ، الأحكام الخمسة كلهافي أا حكم اداكم لا يتصار -2

وبلك كاا الندب ، من اداكم على سبيل الفتاى لا ادكم فيقعااأما الندب والكراهة ، والإلحة
وبلك لا ، وهذا ما ينافي غاية ادكم الذي يقام على درء الخصامات، والكراهة لا يفصلاا خصاما

والمقصاد للإلحة أي الإطلاق الملتزم ، كاا  لا للإلزام للاجاب أو التحريم أو الإطلاق للإلحةي
وكذلك ، ض مطلقة ماات بعد زوال الإحياءوبلك كالقضاء برد الأر ، دسم مادة النزاع ممن تقدم ملكه

(الصيد والنحل وادمام  با تاح  ونحاها فإ�ا  لحات
52F

، مقتضى الدليل الراجحفالفتيا  خبار عن ؛ )4
 . بينما حكم اداكم ها  لزام أو  طلاق للمحكام عليه، ليس للمفتي سلطة الإلزام

                                                                                                                                                                                             
= 
وجاء في تخريجه من المحقق: "  سناده )، 37، ص1، ج53الرأي والقياس، رقمسنن ابن ماجه، اأبااب السنة، لب اجتناب ) 1(

 حسن، ومسلم بن يسار حسن ادديث، ومن دونه ثقات". 
سنن الدارمي، لأ  محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن برام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي، تحقيق: ) 2(

م، االمقدمة، 2000-هـ1412حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتازيع، المملكة العربية السعادية، الطبعة: الأولى، 
 )، وقال عنه: " سناده صحيح". 272، ص1، ج176، رقملب الفتيا وما فيه من الشدة

الإحكام في يييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، لشهاب الدين القرافي، تحقيق: عبد الفتاح أبا غدة، دار  )3(
 ). 62البشائر الإسلامية بيروت، الطبعة الثانية، اص

 ). 70-69م، اصينظر: الإحكام في يييز الفتاوى عن الأحكا) 4(
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، وجنا�ت، وأحاال شخصية، ومعاملات، وعبادات، الفتاى تعم جميع أبااب الفقه من عقائد -4
فيما يقع وضاب  بلك أا حكم اداكم يكاا ، بمسائل دوا أخرى ابينما حكم اداكم يكاا محدود

(فيه التنازع لمصالح الدنيا
53F

1( . 
والأمي ، والقريب والأجنبي، والمرأة والرجل، فتجاز فتيا ادر والعبد، الفتيا أوسع من ادكم -5

فتيا العدو  في والاجهاا ، العدو وجهاا ياوفي فت، والصديق، والعدو، والأخرس بكاتبته، والناطق
(حكمهفي كالاجهين 

54F

2( . 
فلا تقبل النسخ  -صلى الله عليه وسلم-أما بعد وفاة النبي ، زمن النباةفي لنسخ الفتيا تقبل ا -6

(وبلك عند بطلاا ما رتب عليه ادكم، وادكم لا يقبل النسخ بل يقبل النقض، لتقرر الشريعة
55F

3( . 
لا بينما المفتي . ونحاها من الأدلة، والإشهاد، والإقرار، كالبينة، حكمه ادجاجفي اداكم يتبع  -7

(والإجماع، والسنة، كالكتاب، بل يعتمد على الأدلة، يعتمد على ادجاج
56F

4( . 
ويرجع المخالف عن مذهبه ، فلا يرد ولا ينقض، مسائل الاجتهاد يرفع الخلاففي حكم اداكم  -8

، كمن قال لامرأة  با تزوجتك فأنت طالق، وتتغير فتااه بعد ادكم  لى حكم اداكم، اكمدلمذهب ا
بعد بلك أا يفتي  له ولا يحل، اكم بصحة هذا النكاح لمن كاا يرى لزوم الطلاق لهوحكم اد
وقال الجمهار للتنفيذ ، -رحمه الله تعالى-وها مذهب مالك ، وهذا مذهب الجمهار، للطلاق

 : لاجهين هما
 . ادكمة التي لأجلها نصب ادكام وهي، وقطع التنازع، درء الخصامات: الوجه الأول -أ

وبلك بحسب ، مااضع الاجتهادفي أا الله تعالى جعل للحاكم أا يتبنى ادكم : الوجه الثاني-ب
فالفرق بينه وبين المفتي ها أا المفتي مخه كالمترجم ، أو عند من قلده من الأئمة، مقتضى الدليل عنده

                                                             
 ). 1181-1180، ص224ينظر: أنااء الهوق في أنااع الفروق، االفرق) 1(
 ). 115ينظر: بخر المحتي من آدب المفتي، اص) 2(
 ). 113ينظر: الإحكام يييز الفتاوى عن الأحكام، اص) 3(
 ). 44ينظر: المرجع السابق، اص )4(
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دكم فيه بجهة فيحكم بغير ما تقدم ا، واداكم مع الله تعالى كنائب اداكم مع اداكم، مع اداكم
(ينشئ بحسب ما يقتضه رأيهو بل ، مستنيبة

57F

1( . 
متى ، فالفتاى يمكن للمجتهد العدول عنها، صفة العدول، ومن الفروق بين الفتاى وادكم -9

بينما حكم اداكم لا يمكن العدول عنه ؛ أو تغير الزماا والمكاا، تراءى له دليل آخر يفضي  لى بلك
(متى أصبح حكما �ائيا

58F

2( . 
 وعوام  تغيرها، الفتوىفي حقيقة التغير : المطلب الثالث

.الفتوىفي حقيقة التغير : الفرع الأول   
فقد جعله بعض ، قد وقع فيه شط  كبير، الفتاىفي  ا هذا الأمر وها حقيقة التباين والتغير 

الدين من خلال ويييع ،، ونشر أفكارهم المنحرفة، مطية لتهير شبهاتم، وأهل الأهااء، ادداثيين
فالقال بتغير الأحكام ، تطبيقها على أحكام قد أجمع أهل العلم على حكمها منذ الصدر الأول

والقال بذلك يعني ، وتبديل أحكامه، الشرعية الثابتة للاحي ثبات قطعيا يعني تجايز تحريف الدِّين
وفي بات الآا القال بثبات ، -صلى الله عليه وسلم-ووفاة النبي ، تجايز النسخ بعد كمال التشريع

وبين هذا ، فيه شط  عظيم، مهما تغيرت الأعراف والأحاال بتغير الزماا والمكاا، جميع الأحكام
فكاا لزاما حينئذ أا نلتفت ولا لفتة عاجلة ، وباك الاس  المرتضى الذي ينبغي أا تكاا عليه الأمة

 : العظيم بياا هذا الأصل في، وفيما يلي نعرض بعض أقاال العلماء. لهذا الأمر المهم
هذا فصل عظيم ": مبينا عظم نفعه، فصل تغير الفتاىفي لما شرع  -رحمه الله تعالى-يقال ابن القيم 

وتكليف ما ، والمشقة، أوجب من ادرج، وقع بسبب الجهل به غل  عظيم على الشريعة، النفع جدا
فإا الشريعة مبناها . أعلى رتب المصالح لا يرتي بهفي أا الشريعة الباهرة التي هي  لا سبيل  ليه ما يعلم
، ومصالح كلها، ورحمة كلها، وهي عدل كلها، المعاش والمعادفي ومصالح العباد ، وأساسها على ادكم

وعن المصلحة  لى ، وعن الرحمة  لى ضدها، فكل مسألة خرجت عن العدل  لى الجار، وحكمة كلها

                                                             
 ). 541-540، ص2، م77ينظر: أناار الهوق في أنااء الفروق، االفرق) 1(
، الزجر في الفتاى، لمازا  سماعيل هنية، وخالد 2012ينظر: مجلة جمعية القدس لبحاث والدراسات الإسلامية، العدد الخامس) 2(

 ). 10عبد الجابر الصليبي، اص
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فقد بين ابن ، )59F1("للتأويليست من الشريعة و ا أدخلت فيها فل، وعن ادكمة  لى العبث، المفسدة
أمر تقتضيه ، وأعراف الناس وأحالهم، أا تغير الفتاى بتغير الزماا والمكاا -رحمه الله تعالى–القيم 

فأحكام الشرع ، غير أا هذا التغير لا يطال جميع أحكام الشرع؛ معاشهم ومعادهمفي مصالح العباد 
وهذا ما بينه محمد ، ومنها أحكام هبتة لا تقبل التغيير بحال، ذا التغيير الذي بكرمنها ما ها قابل له

، باته لختلاف الأزماافي وحكم الله ورساله لا يختلف ": فتااه حيث يقالفي  -رحمه الله-بن  براهيم 
الله كتاب في   لا وحكمها ، كائنة ما كانت، فإنه ما من قضية؛ وتجدد اداادث، وتطار الأحاال

ن علم بلك م، نصّاً أو ظاهراً أو استنباطاً أو غير بلك، -صلى الله عليه وسلم-وسنَّة رساله ، تعالى
ما ظنه من : " تغير الفتاى بتغير الأحاال" وليس معنى ما بكره العلماء من، وجهله من جهله، علمه

عنى بلك بحسب ما حيث ظناا أا م، من معرفة مدارك الأحكام وعِلَلها -دم أو ع -قل نصيبهم 
ولهذا تجدهم يحاماا ، وتصاراتم الخاطئة الابية، وأغراضهم الدنياية، يلائم  راداتم الشهاانية البهيمية

، فيحرفاا لذلك الكلِم عن مااضعه، مهما أمكنهم، منقادة  ليها، ويجعلاا النصاص تبعة لها، عليها
ما كاا مستصْحَبة فيه : مراد العلماء منه :" تغير الفتاى بتغير الأحاال والأزماا" وحينئذ معنى

صلى الله عليه -ورساله ، والمصالح التي جنسها مراد ل تعالى، والعلل المرعية، الأصال الشرعية
 )60F2(."وسلم

مع أهل زمانه حيث  الفتاوى السابقةحين تحدث عن عدم تاافق بعض -رحمه الله-وبين بلك القرافي 
بل  با جاءك رجل من غير أهل  قليمك ، الكتب طال عمركفي ولا تجمد على المسطار ": قال

، دوا عرف بلدك، وأفته به، جره عليهألا تجره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده و ، يستفتيك
وجهل ، الدينفي والجماد على المنقالات أبدا ضلال ، فهذا ها ادق الااضح، كتبكفي  والمقرر 

وعلى هذه القاعدة تتخرج أيماا الطلاق والعتاق وصيغ ، اضينوالسلف الم، بمقاصد علماء المسلمين

                                                             
 ). 337ص4 علام الماقعين عن رب العالمين، اج )1(
للطيف آل شيخ، تحقيق: محمد بن عبد الرحماا بن قاسم، مطبعة ادكامة فتاوى ومسائل الشيخ محمد بن  براهيم بن عبد ا )2(

 ). 289-288، ص12بمكة المكرمة، الطبعة الأولى، اج 
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وقد تصير الكناية صريحا مستغنية عن ، الصرائح والكنا�ت فقد يصير الصريح كناية يفتقر  لى النية
 . )61F1("النية

ومن أفتى ، وهذا محض الفقه": بعدما ساق هذا الكلام مثنيا عليه -رحمه الله تعالى -قال ابن القيم
، وأحاالهم، وأمكنتهم، وأزمنتهم، وعاائدهم، الكتب على اختلاف عرفهمفي الناس بمجرد المنقال 

وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم ، فقد ضل وأضل، وقرائن أحاالهم
، أبدا�م كتاب من كتب الطب علىفي  بما ، وطبائعهم، وأزمنتهم، وعاائدهم، على اختلاف بلادهم

 )62F2("بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر ما على أد�ا الناس وأبدا�م والله المستعاا
.الفتوى تغيرالعوام  الموجبة ل: الفرع الثاني   

 تغير الفتوى بتغير الزمان: أولا
، الشرعية الاجتهاديةتغير كثير من الأحكام في المكاا و  كذا تغير الزمااو  الأعرافو ، يؤثر تغير الأحاال

زمن من في أو درء مفسدة حادثة لم تكن ، وقت مضىفي ما بترجيح مصلحة شرعية لم تكن راجحة  
تفشي الفساد و ، كتغير الزماا  عدة لى تغير حكم فقهي اجتهادي لأسباب جأ المفتي لبحيث ي، الأزمنة

مما يضطر المفتي . الأخلاقيو  الدينيوضعف الاازع ، الآفاتفي وانغماسه ، انحلال التمعو ، الأخلاقي
غير ، زمن مغاير لهافي عكس الفتاى التي أصدرت ، وجعلها ملائمة لذلك الزمن، لى تعديل الفتاى 

، وهذا ما بينه مصطفى الزرقا، ومنها ما لا يدخله التغير بحال، منها ماهو قابل لهذا التغيرأن الأحكام 
أخلاق الناس هي و  على أا الأحكام التي تتغير بتغير الزماافقهاء الا اتفق عليه ومم: نى قولهفي مع

دوا الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة ، أو مصلحية، الأحكام الاجتهادية سااء كانت قياسية
تشترك الأحكام الشرعية التي و ؛ مباد  هبتة لا تتغير بتغير الزمااو  فهي أحكام، يرسيسهاو، لتاطيدها

. درء المفسدةو  جلب المصلحةو  حقاق ادق مبدأ شرعي وها في هما تغيرت تتغير بتغير الزماا م
)

63F

 : من بلكو  وقد ضرب الفقهاء أمثلة كثيرة لتغير الفتاى بتغير الزماا)3

                                                             
 ). 315، 314ص 1الفروق، اجأناار الهوق في أنااء )1(
 ). 470، ص4 علام الماقعين عن رب العالمينا ج) 2(
، 2م، اج1998ه، 1418ينظر: المدخل الفقهي العام، لمصطفى أحمد الزرقا، دار القلم دمشق، الطبعة الأولى، ) 3(
 ). 942ص
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وله أرض دوا ، وقد قال مالك فيمن له ماء وراء أرض": كتاب المنتقى شرح ماطأ مالكفي  جاء -1
 )64F1("بلكفي عن عمر  يخذ بما رو �ولم ، له بلك أنه ليس: أرضفي فأراد أا يجري ماءه ، أرض
لأا الزماا الذي فيه مالك غير الزماا  -رضي الله عنه-لم يعمل بفتاى عمر  -رحمه الله-هنا مالك و 

وكثرة ادعائهم على ، فساد أخلاق الناسو ، وهذا لسبب نقص الارع -رضي الله عنه-الذي فيه عمر 
 . بعضهم البعض

أا رسال الله  -رضي الله عنهما–روى ابن عمر فقد ؛ المسجدفي حضار النساء صلاة الجماعة -2
السنة النباية أا النساء في وجاء ، )65F2(» ينعاا  ماء الله مساجد اللهلا«: قال -صلى الله عليه وسلم–

–أحدثن الزينة قالت عائشة و  ولما تغير الزماا؛ -سلمو  صلى الله عليه-رسال الله  كن يصلين خلف
اء لمنعهن كما منعت نساء ما أحدث النس -صلى الله عليه وسلم-لا أدرك النبي  « -رضي الله عنها
 )66F3(»بني  سرائيل

رضي الله -صرا يخرجن متعطرات متزينات رأت عائشة و  أحدث النساء زينةو  أي أنه لما تغير الزماا
ودرء المفسدة ، لمنعهن مخافة الفتنة، زمنهافي حالهن  -سلمو  صلي الله عليه-أنه لا رأى النبي  -عنها

 . المترتبة على بلك
 . الفتوى بتغير الأعرافتغير : ثنيا

بحيث لابد للمفتي أا ؛ مجال الفقهفي نظر الشريعة مستندا لكثير من الأحكام العملية في يعد العرف 
لأنه بدوا الرجاع  لى العرف تضيع ، وأا يراعي عرف أهل البلد، يكاا مطلعا على أحاال الناس

 . من نفعها أكثرويكاا ضرر الفتاى ، حقاق كثيرة

                                                             
المنتقى شرح ماطأ مالك، لسليماا بن خلف بن سعد بن أياب الباجي، تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب ) 1(

 ). 414، ص 7اج م،  1999هـ/ 1420العلمية، الطبعة الأولى، 
، 2، ج900صحيح البخاري، اكتاب الجمعة، لب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبياا وغيرهم؟، رقم) 2(
، 442، رقملب خروج النساء  لى المساجد  با لم يترتب عليه فتنة، وأ�ا لا تخرج مطيبةصحيح مسلم، اكتاب الصلاة، )؛ 6ص
 ). 327، ص1ج
)، واللفظ له؛ 869، رقم173، ص1جلب خروج النساء  لى المساجد للليل والغلس، ، اكتاب الآباا، صحيح البخاري) 3(

، 1، ج445لب خروج النساء  لى المساجد  با لم يترتب عليه فتنة، وأ�ا لا تخرج مطيبة، رقموصحيح مسلم، اكتاب الصلاة، 
328 .( 
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 لا أا ، ونحاهما مما يتعلق للألفاظ، الإقرارو  الأيماافي لا يجاز أا يفتي ": -رحمه الله–قال الناوي 
 . )67F1("وعرفهم فيها، الخهة بمرادهم من ألفاظهمفي أو منزلا منزلتهم ، يكاا من أهل بلد اللافظ
، والعتاق، الطلاقكألفاظ ، وغيرها مما يتعلق لللفظ، والأيماا، الأقاريرفي فلا يجاز للمفتي أا يفتي 

أو ، دوا أا يعرف عرف المتكلمين با فيحملها على ما اعتادوه، بما اعتاده ها من فهم الألفاظ
(و ا كاا مخالفا دقائقها الأصلية، عرفاه

68F

2( . 
 . التبديلو  ومنه فليس كل العاائد يطالها التغيير، هبتة وأ متغيرةوالعاائد والأعراف  ما أا تكاا 

أما العاائد المتغيرة فهي العاائد ، فهي لا تتغير بين الناس، الثابتة هي التي أقرها الشرع أو نفاهافالعاائد 
 ولكنها تتغير بتغير المكاا، لم يدل الدليل الشرعي على  ثباتا أو نفيهاو ، التي تحدث بين الناس

 . )69F3(سلا تكاا شائعة بين كل الناو ، الزمااو 
 : الفقه ومن بلكفي الأمثلة الدالة على تغير الفتاى بتغير الأعراف كثيرة و 

 با ": -رحمه الله-ابن أنس روي عن مالكفقد : قبض الصداق قبل الدخالفي  با تنازع الزوجاا 
قال . مع أا الأصل عدم القبض، أا القال قال الزوج: قبض الصداق بعد الدخالفي تنازع الزوجاا 
، أا الرجل لا يدخل لمرأته حتى تقبض جميع صداقها: هذه كانت عادتم للمدينة: القاضي  سماعيل

 . )70F4("لأجل اختلاف العاائد، فالقال قال المرأة مع يمينها، واليام عادتم على خلاف بلك
 . تغير الفتوى بتغير المكان: ثلثا

من �حية ارتباط تغير المكاا بتغير بل يؤثر فيها ، لا يؤثر تغير المكاا على تغير الفتاى يرثيرا مباشرا
 . هذا ما يغير الفتاىو ، أعرافهمو  عادات الناس

أو ما  ، بلاد غير المسلمينو  تمثل يرثير تغير المكاا على الفتاى من �حية التفريق بين بلاد المسلمينوي
 . دار ادربو  القديم بدار الإسلامفي كانت تعرف 

                                                             
 . )40آداب الفتاى والمفتي والمستفتي، اص) 1(

 . )125-124ظر: بخر المحتي في أدب المفتي، اصين) 2(

 ). 573، ص 2الماافقات في أصال الشريعة، اج ينظر:  )3(
 )220-219الإحكام في يييز الفتاوى عن الأحكام، اص) 4(



 يتعلق با من أحكامما و، حقيقة الفتوى                                             المبحث الأول

 

 
29 

�ى  -صلى الله عليه وسلم-أا النبي ":  علام الماقعينفي  -رحمه الله–مثال بلك ما بكره ابن القيم 
(الغزوفي أا تقطع الأيدي 

71F

الغزو خشية أا في وقد �ى عن  قامته ، فهذا حد من حدود الله تعالى )1
 . )72F2(" حمية وغضبايترتب عليه ما ها أبغض  لى الله من تعطيله أو يرخيره من داق صاحبه للمشركين

 . تغير الفتوى بتغير الأحوال: رابعا
لذا وجب على المفتي أا ، احتياجاتم من حال  لى آخرو  المراد بتغير الأحاال ها اختلاف حال الناس

علام  كتابه في  -رحمه الله-ابن القيم بكرهوهذا ما ، يطلع على أحاال الناس لينصف كلا بفتااه
 ليستطيع أا يقضي بين الناس، الناس شرطا أساسيا يجب للمفتي معرفتهحيث جعل معرفة ، الماقعين

فإا لم يكن فقيها فيه ، فهذا أصل عظيم يحتاج  ليه المفتي واداكم، معرفة الناس": يفتيهم حيث قالو 
فإنه  با لم ، ثم يطبق أحدهما على الآخر و لا كاا ما يفسد أكثر مما يصلح، الأمر والنهيفي فقيها 

الأمر له معرفة للناس تصار له الظالم بصارة المظلام وعكسه والمحق بصارة المبطل في ا يكن فقيه
صارة في صارة الصديق والكابب في وراج عليه المكر والخداع والاحتيال وتصار له الزنديق ، وعكسه

، وأحاالهم، وها لجهله للناس، الصادق ولبس كل مبطل ثاب زور تحتها الإثم والكذب والفجار
، معرفة مكر الناسفي بل ينبغي له أا يكاا فقيها ، لا يميز هذا من هذا، وعرفياتم، وعاائدهم
، والعاائد، والمكاا، فإا الفتاى تتغير بتغير الزماا، وعرفياتم، وعاائدهم، واحتيالهم، وخداعهم
 . )73F3("وبلك كله من دين الله، والأحاال

 : أحاال الناسمن الأمثلة التي تاضح تغير الفتاى بتغير و 
وبلك لختلاف حال ، عن السؤال الااحد بجالت مختلفة -سلمو  صلى الله عليه- جالت النبي 

 : السائل وفيما يلي سرد لبعض الأحاديث التي تاضح بلك

                                                             
سنن لا تقطع الأيدي في الغزو))، (( يقال -صلى الله عليه وسلم-قال: سمعت النبي  -رضي الله عنه-عن بسر بن أرطاة) 1(

الترمذي، لمحمد ابن عيسى الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، و براهيم عطاة عاض، مكتبة مصطفى 
لب ما جاء أا لا تقطع الأيدي في الغزو، م، اأبااب اددود، 1975 -هـ  1395مصر الطبعة الثانية،  –البا  ادلبي 

 ). 3601، رقم1068، ص2يب، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح، اج)، وقال عنه حديث غر 53، ص4، ج1450رقم
 ). 340، ص 4 علام الماقعين عن رب العالمين، اج) 2(
 ). 114-113، ص 6 علام الماقعين عن رب العالمين، اج ) 3(
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 لإيماا للا«: قال؟ � رسال الله أي الأعمال أفضل: قلت: قال -رضي الله عنه-عن أ  بر -1
 . )74F1(»سبيلهفي الجهاد و 
أي  -صلى الله عليه وسلم –سألت رسال الله  «: قال -رضي الله عنه-وعن عبد الله بن مسعاد -2

في الجهاد : قال؟ ثم أي: بر الاالدين قال: قال؟ ثم أي: الصلاة على ميقاتا قال: قال؟ العمل أفضل
 . )75F2(»سبيل الله

؟ أي العمل أفضل «: سئل -صلى الله عليه وسلم -أا الرسال  -رضي الله عنه-عن أ  هريرة و -3
. )76F3(»حج مهور: قال؟ ثم مابا: سبيل الله قيلفي الجهاد : قال؟ رساله قيل ثم ماباو   يماا لل: فقال

                                                             
 ). 89، ص1، ج84، رقم لب بياا كاا الإيماا لل تعالى أفضل الأعمالمسلم، اكتاب الإيماا، صحيح  )1(
 ). 14، ص4، ج2782صحيح البخاري، اكتاب الجهاد والسير، لب فضل الجهاد والسير، رقم ) 2(
 ). 14، ص1، ج26صحيح البخاري، اكتاب الإيماا، لب من قال  ا الإيماا ها العمل، رقم ) 3(



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 . ومشروعيتها، حقيقة الفتاى الردعية: المبحث الثاني

الصلة بات والمصطلحات ، مفهام الفتاى الردعية: المطلب الأول
 . وصارها، با

. وأدلتها، وحكمها، مشروعية الفتاى الردعية: نيالمطلب الثا
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 . المبحث الثاني: حقيقة الفتوى الردعية، ومشروعيتها 
 المطلب الأول: مفهوم الفتوى الردعية، والمصطلحات ذات الصلة با، وصورها. 

:الفتوى الردعيةمفهوم : الفرع الأول   
، فلا داعي لتكراره في هذا الماضع، سبق في المبحث الأول تعريف مصطلح الفتاى لغة واصطلاحا

 . فيرجع  ليه في ماضعه
 : �تي الردع في اللغة لمعاا عدة منها: تعريف الردع لغة -أولاً 
، فارتدع، يردعه ردعاردعه ، الردع الكف عن الشيء": جاء في لساا العرب لابن منظار: الكَفُّ -1

 )77F1("كفه عن الشيء
(لطخه فتلطخ، يقال ردعه للشيء فارتدع: اللَّطْخُ -2

78F

2( 
 )79F3("يقال ردع  با نكس في مرضه": النُّكْسُ -3
 )80F4("يقال رُدع فلاا أي صُرع": الصُّرعُْ -4

 . والمعنى المقصاد من هذه المعاني ها معنى الكف عن الشيء
للفتاى  لا ياجد عند المتقدمين مفهام واضح ومحدد: اصطلاحا تعريف الفتوى الردعية -ثنياً 

وهذا لا ، فالفتاى الردعية و ا وجدت كمنهج عملي عندهم  لا أ�ا غابت كدراسة ويرصيل، الردعية
: الخطيب البغدادي حين قال يمنع من وجاد  شارات تجسد هذا المفهام ولعل بلك ما تحدث عنه

و ا كاا لا يعتقد ، عندما تسأله عامة أو ساقة أا يفتي بما له فيه يرولو با رأى المفتي من المصلحة "
 با رأى المفتي المصلحة أا يفتي ": بقوله -رحمه الله–والناوي؛ )81F5("فعل، وكفه، بل لردع السائل، بلك

 . )82F6("العامي بما فيه تغليظ وها مما لا يعتقد ظاهره وله فيه يرويل جاز بلك زجرا له
                                                             

 .)1623، ص 18لساا العرب، الب الراء، ج) 1(

 )426)، مجمل اللغة اص1623ص ، 18ينظر: المرجع السابق، الب الراء، ج ) 2(

 )1624، ص18لساا العرب، الب الراء، ج) 3(

 ). 1624، ص 18ينظر: مرجع السابق، الب الراء، ج) 4(

 ). 407، ص2الفقيه والمتفقه، اج) 5(

 ). 56آداب الفتاى، والمفتي والمستفتي، اص) 6(
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أما من المعاصرين فقد ، الذي يدل معناه على حقيقة الفتاى الردعية، الكلام المل لى غير بلك من 
حالة من النظر في حال ": والذي عرفاه بنه، الزجر للفتاى مازا  سماعيل هنية وخالد الصليبي سماها

وفق ، بما يتناسب معها، لعلاج تلك الااقعة، تستدعي خروج المفتي عن ظاهر التيسير، المستفتي
 . )83F1("القااعد العامة للإفتاء

على وجه ، ستفتيتبين ادكم للنظر  لى حال الم": وعرفته بنه، سمتها مريم أبا جزر للزجر في الفتاىو 
 . )84F2("وفق قااعد الإفتاء العامة، لمراعاة أمر واقع أو متاقع منه، يميل من التاس  نحا الشدة

بلك أا الفتاى ، الفتاى الردعية بضااب  خاصةعدم تقييد ، ولعل ما يؤخذ على هذين التعريفين
 . لها ضااب  خاصة تضبطها، الإفتاء العامةللإضافة  لى قااعد ، الردعية

فتوى خاصة تستلزم : ومن خلال هذه التعاريف يمكن التاصل  لى تعريف جامع للفتاى الردعية وها
بنحو يميل من التيسير إلى ، لمراعاة حال المستفتي، بضوابط خاصة، خروج المفتي عن الأص 

 . وفق قواعد الإفتاء العامة، متوقعةلتحقيق مصلحة أو دفع مفسدة ، الشدة
 : محترزات التعريف

 . أو زماا معين، فالفتاى الردعية تكاا خاصة بحال معين: فتوى خاصة
 لا تدخل في  طار الفتاى، فلا كانت الفتاى الأصلية متضمنة للردع: خروج المفتي عن الأص 
 . الردعية في مفهامها الخاص

التي سيأتي تفصيلها في ، يخرج بذا القيد كل فتاى لم تنضب  بضااب  الفتاى الردعية: بضوابط خاصة
 . المبحث الأخير من هذا البحث

ولا تكون على هيئة ، بختلاف حال المستفتي، فالفتوى الردعية تختلف صورها: مراعاة حال المفتي
 . واحدة

لإخرا  المستفتي من ، ما كان من قبيل الحيل، وخر  بذا القيد: التيسير إلى الشدة بنحو يميل من
 . لأاا تكون بلتيسير غالبا، ورطة وقع فيها

                                                             
 ). 6مجلة جمعية القدس، الزجر للفتاى، اص) 1(

الزجر في الفتاى في الشريعة الإسلامية، لمريم محمد رمضاا أبا جزر،  شراف: مازا  سماعيل هنية، وخالد الصليبي، رسالة ) 2(
 ). 50م، اص2012ه، 1433ماجستير، الجامعة الإسلامية غزة، 
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، والإضرار للمستفتي، والهاى، حتى يخرج ما كاا من قبيل التشهي: لتحقيق مصلحة أو دفع مفسدة
 . عليه والتضييق

والشروط المقررة في ، فالفتاى الردعية لا تنسلخ عن قااعد الإفتاء العامة: قواعد الإفتاء العامة وفق
 . الفتاى

.المصطلحات ذات الصلة بلفتوى الردعية: الفرع الثاني   
(وادث، والساق، والانتهار، والنهي، ويقصد للزجر المنع: الزجر في الفتوى: أولا

85F

ومنه يمكن ، )1
، ومنعه من ارتكاب المحظارات، ها حث المستفتي على فعل المأمارات، القال أا الزجر في الفتاى
 . بساقه  لى الطريق المستقيم

فقد يكاا الفعل مشروعا ، فاعتبار مآلات الأفعال مقصاد شرعا: اعتبار مآلات الأفعال: ثنيا
 لى مفسدة تساوي ، فيه فيؤدي استجلاب المصلحة، ولكن له مآل بخلاف بلك، لمصلحة فيه
فلا يصح ، وله مآل بخلاف بلك، وقد يكاا غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه؛ أو أكه منها، المصلحة

( طلاق القال فيه بعدم المشروعية
86F

ومراد ، فاعتبار مآلات الأفعال ها نظر المفتي في مآل الفتاى؛ )2
 . دفعا للمفسدة وأ، جلبا للمصلحة، فتكاا الفتاى على حسب بلك، المستفي منها

(: قاعدة المعاملة بنقيض المقصود: ثلثا
87F

وملخص هذه القاعدة معاملة الجاني الذي قصد بفعله )3
 . وحرمانه من مبتغاه، بنقيض قصده مناقضة قصد الشارع

(: بحرمانهمن استعد  شيئا قب  أوانه عوقب قاعدة : رابعا
88F

حرماا من ، ومقتضى هذه القاعدة)1
الذي ها مشروع له ، من بلك ادق، قاصدا  بطال قصد الشارع فيه، استعجل أمرا قبل وقته الطبيعي

 . والتي سبق تعريفها، وهذا المفهام قريب جدا من الفتاى الردعية، في الأصل

                                                             
 ). 1813، ص21ينظر: لساا العرب لابن منظار، الب الزاي، ج) 1(

 ). 195-194، ص4ه، اجينظر: الماافقات في أصال الفق) 2(

)؛  يضاح المسالك  لى قااعد الإمام عبد الله مالك، لأحمد بن يحي الانشريسي، تحقيق: 261، ص1ينظر: المرجع نفسه، اج) 3(
 ). 132م، اص2006ه، 1428الصادق بن عبد الرحماا الغر�ني، دار ابن جزم، الطبعة الأولى، 
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، والسد مصدر سددت الشيء سدا": جاء في مجمل اللغة لابن فارس: سد الذرائعقاعدة : خامسا
، أي تاسل باسيلة، وقد تذرع فلاا بذريعة، والذريعة الاسيلة"؛ )89F2(". والسد ها اداجز بين شيئين

 . )90F3("والجمع برائع
فمتى كاا الفعل ، دفعا له، حسم مادة وسائل الفساد": بنه سد الذرائع -رحمه الله-وقد عرف القرافي

: وعرفها عبد الكريم النملة بقاله؛ )91F4("السالم من المفسدة وسيلة  لى المفسدة منعنا من بلك الفعل
لكنها مفضية ، أو لم يقصد التاصل با  لى المفسدة، التاصل با  لى المفسدةكل وسيلة مباحة قصد "

فحقيقة الذرائع هي التاصل بما ها مصلحة  لى ، )92F5("ومفسدتا أرجح من مصلحتها،  ليها غالبا
(. مفسدة

93F

6( 
 بلك أا كلا منها، والفتاى الردعية، يتضح وجه الارتباط بين سد الذريعة، ومن خلال هذه التعاريف
 . وقطع طرق التحايل على الأحكام الشرعية، ودفع المفسدة، يراد به تحقيق المصلحة

والقدرة ، وجادة النظر، ادذق، واديلة والاحتيال": جاء في القاماس المحي : ادي قاعدة : سادسا
فإا حقيقتها ": بقاله -رحمه الله–أما حقيقتها الاصطلاحية فقد عرفها الشاطبي ؛ )94F7("على التصرف

                                                                                                                                                                                             
= 
)؛ والأشباه 153م، ا1990-هـ1411لسياطي، دار الكتب العلمية الطبعة الأولى، ينظر: الأشباه والنظائر، لجلال الدين ا) 1(

م، 1983ه، 1403والنظائر على مذهب أ  حنيفة النعماا، لابن نجيم المصري. تحقيق: محمد مطيع حافظ، دار الفكر، 
 ). 184اص

 ). 543مجمل اللغة لابن فارس، اص) 2(

 ). 1498، ص18ج لساا العرب لابن منظار، الب الذال،) 3(

الذخيرة، لأ  العباس شهاب الدين أحمد بن  دريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير للقرافي، تحقيق: محمد حجي، سعيد ) 4(
 ). 152، ص1م، اج1994بيروت، الطبعة الأولى،  -أعراب، محمد با خبزة، دار الغرب الإسلامي

 -هـ  1420الر�ض، الطبعة الأولى،  –ن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد المهذب في أصال الفقه المقارا، لعبد الكريم ب) 5(
 ). 1016، ص3م. اج 1999

 ). 183، ص5الماافقات في أصال الفقه، اج) 6(

القاماس المحي ، لد الدين أبا طاهر محمد بن يعقاب الفيروزآلدى، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ) 7(
م.، 2005-هـ1426لبناا، الطبعة الثامنة،  –نعيم العرقسُاسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتازيع، بيروت  بشراف: محمد
 ). 989، ص1افصل اداء، ج
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فمآل ، وتحايله في الظاهر  لى حكم آخر، لإبطال حكم شرعي، الجااز تقديم عمل ظاهر، المشهارة
ومنه ؛ )95F1("الزكاة كالااهب ماله عند رأس ادال فرارا من، العمل فيها خرم قااعد الشريعة في الااقع

بلك أا كلا منهما يراد به قطع سبل ، والفتاى الردعية، لنا وجه التشابه بين قاعد اديل يتضح
 . التحايل على الأحكام الشرعية

.صور الردع في الفتوى: الفرع الثالث   
(وها الصرم والتقاطع، والهجر في اللغة ضد الاصل: الزجر بلهدر: أولا

96F

2( . 
(: والهدر نوعان

97F

3( . 
 باألما رواه  ولا يجاز لأكثر من ثلاث أ�م، وها هجر مذمام �ى عنه الشارع: الهدر دظ النفس-1

 يحل لمسلم أا يهجر أخاه فاق لا«: قال -صلى الله عليه وسلم-عن النبي -رضي الله عنه-أياب 
 . )98F4(»وخيرهما الذي يبدأ للسلام، فيصد هذا ويصد هذا: يلتقياا، ثلاث

(يقع في حقاق العشرة والصحبة، أو تقصير، أو عتب، وهذا الناع يكاا بين المسلمين في ماجدة
99F

5( . 
وأا تكاا ، ولابد فيها من الإخلاص، شرعها الله لعباده وها من الأعمال التي: الهدر الشرعي-2

 É Ê Ë Ì Í{: كما في قاله تعالى، ويكاا بمعنى ترك المنكرات، وفق ضااب  الشرع
Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ 
ß à { )100F6(  لا أنه ينبغي ؛ وهذا الناع ها المقصاد هنا، ويكون على وجه التأديب؛ 

                                                             
 ). 187، ص5الماافقات في أصال الفقه، اج) 1(

 ). 495، ص1)؛ والقاماس المحي ، افصل الهاء، ج4617-4616لساا العرب، الب الهاء، ص) 2(

ه، 1408ينظر: الزجر للهجر، لجلال الدين السياطي، تحقيق: عماد طه فره، مكتبة الصحابة مصر، الطبعة الأولى، ) 3(
 ). 12،  لى 9ه، امن ص1987

)، واللفظ له؛ وصحيح 53، ص8، ج6237صحيح البخاري، اكتاب الاستئذاا، لب السلام للمعرفة وغير المعرفة، رقم) 4(
 ). 1984، ص4، ج2560، والأدب، لب تحريم الهجر فاق ثلاث بلا عذر شرعي، رقممسلم، ا كتاب اله، والصلة

 ). 4616لساا العرب، الب الهاء، ص) 5(

 .68) سارة الأنعام: 6(
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، وأا يترجح عنده تحقيق المصلحة من الهجر، سليم القصد، أا يكاا عارفا بداب النصيحة، لصاحبه
 .  لى غير بلك من الأحكام التي لا يتسع الال لذكرها، عارفا للقدر الذي ينبغي به الهجر

، وحديثا، لقد تظافرت أقاال العلماء قديما: ادرمان من الرخصة لمن عرف بتتبع الرخص: ثنيا
–يقال ابن حزم ، وأا متتبع الرخص قد اجتمع فيه الشر كله، وبم فاعل بلك، بتحريم تتبع الرخص

وطبقة أخرى وهم قام بلغت بم رقة الدين وقلة التقاى  لى طلب ما وافق أهااءهم في ": -رحمه الله
قال كل قائل فهم �خذوا ما كاا رخصة من قال كل عالم مقلدين له غير طالبين ما أوجبه النص 

عن ابن  -رحمه الله تعالى-وقد حكى الشاطبي؛ )101F1("-صلى الله عليه وسلم-عن الله تعالى وعن رساله 
والتحلل من ، وأنه مؤد  لى  سقاط التكاليف، الإجماع على أا بلك فسق لا يحل -رحمه الله-حزم

(الأحكام
102F

ولا يريد معرفة ادق ، وعلى هذا الأساس لا علم المفتي أا المستفتي يريد تتبع الرخص، )2
 . حتى يكاا بلك ردعا له، حمله على العزيمة، واتباعه
 با رأى المفتي " -رحمه الله–يقال الناوي : وله فيه توي ، ظاهره الفتوى بما لا يعتقد المفتي: ثلثا

 . )103F3("المصلحة أا يفتي العامي بما فيه تغليظ وها مما لا يعتقد ظاهره وله فيه يرويل جاز بلك زجرا له
أو ، ولكن ربما اضطر المفتي في فتااه  لى أا يقال وهذا  جماع المسلمين": ويقال الخطيب البغدادي

من خالف هذا الجااب فقد فارق الااجب وعدل عن : أو يقال، لا أعلم اختلافا في هذا: يقال
وما قارب ، وواجب على السلطاا  لزام الأخذ بجاابنا أو بذه الفتاى، فقد أثم: أو يقال، الصااب

هذه الألفاظ على حسب السؤال وما تاجبه المصلحة وتقتضيه ادال و با رأى المفتي من المصلحة 
، وكفه، بل لردع السائل، و ا كاا لا يعتقد بلك، تسأله عامة أو ساقة أا يفتي بما له فيه يرول عندما
 . )104F4("فعل

                                                             
الإحكام في أصال الأحكام، لأ  محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، تحقيق: أحمد محمد ) 1(

 ). 68، ص5الجديدة، بيروت، اجشاكر، دار الآفاق 

 ). 134، ص4ينظر: الماافقات في أصال الفقه، اج) 2(

 ). 56آداب الفتاى، والمفتي والمستفتي، اص) 3(

 ). 407، ص2الفقيه والمتفقه، اج) 4(
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والرسال ، وهذا منهج القرآا الكريم: الإخبار بلجزاء المترتب على ذلك الفع  عند الفتوى: رابعا
؛ أو عقاب، من نعيم في رب  الأوامر والنااهي بما يترتب عليها -صلى الله عليه وسلم -الأمين

كاا بلك داعيا له ، وغضب الله ومقته،  لى النارفالمستفتي عندما يعلم أا مآل بلك العمل المصير 
كن بلك ، والفاز برضااا الله تعالى، و ا علم أا بلك العمل سب في دخال الجنة؛ على الانتهاء

 . سببا لامتثاله بلك الفعل
فذلك يشعر . وخطورته، واللفظ الذي يوحي بعظم الأمروبدال ، الفتوى برفع الصوت: خامسا

عن : ومثال بلك. أو أمرا سيئا فيجتنبه، سااء كاا أمرا محمادا فيمتثله، المستفتي بعظم الأمر وخطارته
الله  � أل عبد: بن أنس فجاءه رجل فقال كنا عند مالك«: قال -رحمه الله-الله عبد جعفر ابن

وجد من مسألته فنظر  لى  فما وجد مالك من شيء ما، العرش استاى كيف استاىالرحمن على 
ثم رفع رأسه ورمى للعاد  - يعني العرق - الأَرْض وجعل ينكت بعاد في يده حتى علاه الرحضاء

، والسؤال عنه بدعة، والإيماا به واجب، والاستااء منه غير مجهال، الكيف منه غير معقال: وقال
 . )105F1(»عة وأمر به فأخرج وأظنك صاحب بد

بلك اا ، ولكنه يحمل معناه، وهذا ليس صريحا في الردع: إرشاد المستفتي إلى الطريق المباح: سادسا
فيكاا المفتي قد كفه عن المحظار برشاده ، ولا يدري سبل المباح فيه، المستفتي قد يرغب في شيء ما

 .  لا وفي المباح ما يغني عنه، عباده ما حرم شيئا على -عز وجل–فال ،  لى الطريق المباح
 وأدلتها، وحكمها، مشروعية الفتوى الردعية: نيالمطلب الثا

وحكمها، مشروعة الفتوى الردعية: الأولالفرع   
، وأا يغلظ عليه في ادكم  با رأى المصلحة في بلك، حال الفتاىللمفتي ردع المستفتي  اءأجاز العلم

لا يجاز للمفتي أا يشهد ": -رحمه الله–يقال ابن القيم ، والسنة بشرط أا لا يتجاوز نصاص الكتاب
 لا لما يعلم أا الأمر فيه  ، أو كرهه، هأو أحب، أوجبهأو ، أو حرمه، على الله ورساله بنه أحل كذا

الذي ينبغي أا يكاا ؛ )106F2("أو كراهته، أو  يجابه، أو تحريمه، مما نص الله ورساله على  لحته، كذلك

                                                             
اني، دار حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأ  نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن  سحاق بن ماسى بن مهراا الأصبه) 1(

 ). 326-325، ص6، اترجمة مالك ابن أنس، جم1996ه، 1416الفكر، بيروت، 

 ). 72، ص6 علام الماقعين عن رب العالمين، اج )2(
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 با رأى المفتي المصلحة أا يفتي ": -رحمه الله-يقال الناوي، كتأويل ونحاه، بلك الردع له وجه في
فيحرم على المفتي . )107F1("جاز بلك زجرا له، العامي بما فيه تغليظ وها مما لا يعتقد ظاهره وله فيه يرويل

المستفتي أا يعين ، أو خداع، أو مكر، تحليل محرم أو،  با جاءته مسألة فيها حيل  سقاط واجب
(كأا يفتيه للظاهر الذي يتاصل به  لى مقصاده، أو يرشده  لى مطلابه، فيها

108F

فقد يحتاج المفتي ، )2
 لى غيرها ، أو لا أعلم في هذا خلافا، وهذا اجماع المسلمين: كأا يقال، أحيا�  لى المبالغة والتشديد

(حةمن الألفاظ على حسب ما تقتضيه المصل
109F

فطنا حال ، أا يكاا حذرافالمفتي ينبغي عليه  ؛)3
يحرم عليه  با جاءته مسألة فيها تحيل على  سقاط واجب أو ": -رحمه الله–يقال ابن القيم ، الفتاى

تحليل محرم أو مكر أو خداع أا يعين المستفتي فيها ويرشده  لى مطلابه أو يفتيه للظاهر الذي يتاصل 
ولا ينبغي له أا يحسن ، وأحاالهم، اس وخداعهمبل ينبغي له أا يكاا بصيرا بمكر الن، به  لى مقصده

و ا لم يكن كذلك ، بل يكاا حذرا فطنا فقيها بحاال الناس وأمارهم يؤازره فقه في الشرع، الظن بم
على أا لا يتجاوز ، )110F4("ولطنها مكر وخداع وظلم ،وكم من مسألة ظاهرها ظاهر جميل، زاغ وأزاغ

، الذي قد ياقع المستفتي في ادرج والضيق، والتشديد المبالغ فيه لى حد التعنت ، المفتي حد المعقال
المفتي البالغ بروة الدرجة ها الذي ": -رحمه الله-يقال الشاطبي، وينفره من الالتزام للأحكام الشرعية
ولا يميل بم ، فلا يذهب بم مذهب الشدة؛ فيما يليق للجمهار، يحمل الناس على المعهاد الاس 

فإنه قد ؛ والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة، نحلال لى طرف الا
فإبا خرج عن بلك ، مر أا مقصد الشارع من المكلف ادمل على التاس  من غير  فراط ولا تفري 

ولذلك كاا ما خرج عن المذهب الاس  مذماما عند العلماء ، خرج عن قصد الشارع؛ في المستفتين
ولا ، لات الأفعال التي قد تصدر من المكلفينآفالذي ينبغي على المفتي النظر في م، )111F5("الراسخين

                                                             
)؛ الماع شرح المهذب، لأ  زكر� محيي الدين يحيى بن شرف الناوي، دار الفكر، 56آداب الفتاى والمفتي والمستفتي، اص )1(
 ).50، ص1اج

 ). 626بخر المحتي في أدب المفتي، اص )2(

 ). 65آداب الفتاى والمفتي والمستفتي، اص) 3(

 ). 153، ص6 علام الماقعين عن رب العالمين، اج) 4(

 ). 258، ص 4الماافقات في أصال الفقه، اج) 5(
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يفتي للإقدام أو الإحجام  لا بعد نظره  لى ما يؤول  ليه بلك الفعل فقد يكاا هذا الفعل مشروعا 
فيؤدي استجلاب المصلحة فيه  لى مفسدة ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد به، لمصلحة فيه

وقد يكاا غير ، طلاق القال للمشروعية فيكاا هذا مانعا من ، تساوي المصلحة أو أكه منها
فإطلاق القال فيه بعدم المشروعية قد يؤدي ، ولكن له مآل بخلاف بلك، مشروع لمفسدة تنشأ عنه

وهذا جار ، فلا يصح  طلاق القال بعدم المشروعية،  لى جلب مفسدة تساوي أو تزيد عن الأولى
(ى مقاصد الشريعةعل

112F

1( . 
، وقد تجب الزواجر دفعا للمفاسد من غير  ثم ولا عدواا": -رحمه الله-وقال العز ابن عبد السلام

 . )113F2("كما في ادنفي  با شرب النبيذ
.أدلة مشروعية الفتوى الردعية: الثانيالفرع    
 . من القرآن الكريم: أولا

 f g h i j k l m n o qp{: قوله تعالى-1
r s t { )114F3(  تعالى وقوله؛ :}. / 3 2 1 0 

4 5 6 7 8 :9 ; < = > ? @ 

BA C D E F { )115F4(  . 
فإا  ، والنهي عن المنكر، قد حث الله تعالى في الآيتين الكريمتين على الأمر للمعروف: وجه الدلالة

 . كاا هذا عاما للأمة فكيف للمفتين الذين بفتااهم صلاح الناس أو فسادهم

 .  )Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê ÌË Í Î Ï Ð { )116F5 {: قوله تعالى-2

                                                             
 ). 195-194، ص4ينظر: المرجع السابق، اج) 1(

قااعد الأحكام في  صلاح الأ�م، لعز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام، تحقيق: نزيه كمال حماد، عثماا جمعة ضميرية، دار  )2(
 ).263، ص 1م، اج2000ه، 1421القلم دمشق، الطبعة الأولى، 

 .104) سارة آل عمراا: 3(
 .110) سارة آل عمراا: 4(
 .2) سارة المائدة: 5(
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وينتهاا عن التعاوا ، فمقتضى هذه الآية أا يتعاوا المسلماا على طاعة الله ومرضاته: وجه الدلالة
أو ، أو مكر، أو تحليل محرم، والمفتي  با علم أا المستفتي يريد  بطال حق، عما فيه سخطه ومقته

 . وهذا مخالف لمنهج القرآا الكريم، الإثم والعدواافإا أفتاه بما يافق مقصاده فقد أعانه على ، خداع

 *+ ( ') & % $ # " !{: قوله تعالى-3

, - { )117F1(  ، تعالى هلو قو :}! " # $ % & ' ( 

) * ,+ - . / 0 1 { )118F2(  . 
والمؤمنين للغلظة على المنافقين والكفار حتى  -صلى الله عليه وسلم-أا الله أمر النبي : وجه الدلالة

 . يرتدعاا عما هم فيه

 , + * ( ) ' & % $ # " !{: قوله تعالى -4

- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ;: < = > ? 

@ { )119F3(  . 
والامتناع ، أا الله عاقبهم على تخلفهم حتى ضاقت الأرض عليهم لإعراض الناس عنهم: وجه الدلالة
وارتدع ، وارتدعاا، على فعلهم فلما ندماا، بذلك -صلى الله عليه وسلم-لأمر النبي ، عن مخالطتهم
نزلت تابتهم في هذه الآية بعد  -صلى الله عليه وسلم–عن مخالفة أمر رسال الله ، من كاا حالهم

 . تحقق الغاية من الردع
 . من السنة: ثنيا

: يقال -صلى الله عليه وسلم–سمعت رسال الله : قال-رضي الله عنه-حديث أ  سعيد الخدري-1
وبلك أضعف ، فإا لم يستطع فبقلبه، فإا لم يستطع فبلسانه، ن رأى منكم منكرا فليغيره بيدهم«

(. »الإيماا
120F

1( 

                                                             
 .73) سارة التابة: 1(
 .123) سارة التابة: 2(
 .118) سارة التابة: 3(
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والمفتي ، قد أمر بتغيير المنكر على قدر استطاعة المرء -صلى الله عليه وسلم-أا النبي : وجه الدلالة
يستطيع تغيير المنكر بردع المستفتي بحسب ما تقتضيه حالتهم وهذا داخل في المفهام العام للأمر 

 .  ب لا يعقل تيقن المفتي حصال الضرر من فتااه ثم يفتي با، للمعروف والنهي عن المنكر
 قال: ألا أخبرك ثم« :ثم قال: وفيه، في ادديث الطايل -عنهرضي الله -بن جبل  حديث معاب-2

بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى � نبي الله، فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا، فقلت: � نبي الله، وإ� 
لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك � معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على 

 . )121F2(»مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم
عاقبة بلك الفعل حتى  -رضي الله عنه-قد بين لمعاب -صلى الله عليه وسلم–أا النبي : وجه الدلالة

 . للانتهاءفيكاا بلك أدعى ، يكاا وقاعه في النفس أشد
ثم ، ألت أمي أ  بعض الماهبة ، من مالهس«: قال -رضي الله عنهما–بن بشير  حديث النعماا-3

، فأخذ بيدي وأ� غلام، -صلى الله عليه وسلم-أرضى حتى تشهد النبي لا: فقالت، فاهبها ،بدا له 
ألك ": قال،  ا أمه بنت رواحة سألتني بعض الماهبة لهذا: فقال، فأتى   النبي صلى الله عليه وسلم

 . )122F3(» "لا تشهدني على جار": قال، فأراه: قال، نعم: قال ،"؟ ولد سااه
و نما ، لم يكتفي ببياا ادكم الذي سألاه عنه فق  -صلى الله عليه وسلم–أا النبي : وجه الدلالة

 . لردع السائل عن الاقاع فيه، ورفض أا يشهد عليه ،وها الجار ،وصفه بقبح الصفات وأشنعها
 . من الأثر: ثلثا

عباس  جاء رجل  لى ابن«: قال، بن عبيدة عن سعد: -رضي الله عنه–عباس  ابنالله  أثر عبد-1
، هكذا كنت تفتينا ما: قال له جلساؤه" فلما بهب، لا  لا النار": قال؟، لمن قتل مؤمنا تابة: فقال

                                                                                                                                                                                             
= 
صحيح مسلم، اكتاب الإيماا، لب بياا كاا النهي عن المنكر من الإيماا، وأا الإيماا يزيد وينقص، وأا الأمر للمعروف ) 1(

 ). 69، ص1، ج49والنهي عن المنكر واجباا، رقم 

)؛ وقال عنه حديث حسن 12، ص5، ج2616ة الصلاة، رقمسنن الترميذي، اأبااب الإيماا، لب ما جاء في حرم )2(
 ). 117، ص5، ج3973صحيح، وسنن ابن ماجة، اأبااب الفتن، لب كف اللساا في الفتن، رقم 

)، واللفظ 171، ص3، ج2650صحيح البخاري، اكتاب الشهادات، لب: لا يشهد على شهادة جار  با أشهد، رقم )3(
 ). 1243، ص3، ج1623، اكتاب الهبات، لب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، رقمله؛ ورواه مسلم في صحيحه مختصرا
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 ني أحسبه رجل مغضب يريد أا ": قال؟ فما لل اليام، كنت تفتينا أا لمن قتل مؤمنا تابة مقبالة
 . )123F1(»فبعثاا في أثره فاجدوه كذلك : قال "يقتل مؤمنا

، فهذا الأثر يحمل دلالة واضحة في جااز تغيير الفتاى التي لا يعتقد المفتي ظاهرها: الدلالة وجه
 . يريد أا يقتل مؤمنا، وبلك لردع المستفتي عن الاقاع في ادرام وبلك حين رأى من حاله أنه مغضب

-صلى الله عليه وسلم-كاا الطلاق على عهد رسال الله «: قال -رضي الله عنه-عباس عن ابن-2
 ا الناس قد : بن الخطاب فقال عمر، طلاق الثلاث واحدة، نتين من خلافة عمروس، وأ  بكر، 

 . )124F2(»فأمضاه عليهم، فلا أمضيناه عليهم، استعجلاا في أمر قد كانت لهم فيه أ�ة
لما رأى تساهل الناس للطلاق حتى  -رضي الله عنه–وبلك أا عمر ابن الخطاب : وجه الدلالة

حتى يرتدعاا عن هذا الفعل لما فيه ، طلاق الثلاث بلفظ الااحد ثلاه أمضى عليهم، أصبح أمرا شائعا
 . من مفسدة

الله الرحمن  � أل عبد: بن أنس فجاءه رجل فقال كنا عند مالك«: لالله قا عبد عن جعفر ابن-3
الأَرْض وجد من مسألته فنظر  لى  فما وجد مالك من شيء ما، على العرش استاى كيف استاى

: ثم رفع رأسه ورمى للعاد وقال - يعني العرق - وجعل ينكت بعاد في يده حتى علاه الرحضاء
وأظنك ، والسؤال عنه بدعة، والإيماا به واجب، والاستااء منه غير مجهال، الكيف منه غير معقال

 . )125F3(»صاحب بدعة وأمر به فأخرج 
ثم وصف السائل بنه صاحب بدعة ثم أمر به  -اللهرحمه –ويظهر بلك من تغير حاله : وجه الدلالة

 . فأخرج حتى يرتدع ويرتدع غيره عن الخاض في مثل هذه المسائل
 : من القواعد: رابعا

                                                             
الر�ض، الطبعة الأولى،  –مصنف ابن أ  شيبة، لأ  بكر بن أ  شيبة، تحقيق: كمال ياسف ادات، مطبعة: مكتبة الرشد  )1(

ل عنه أبا الفضل أحمد بن حجر ، ). وقا435، ص5، ج27753ه، اكتاب الد�ت، من قال للقاتل تابة، رقم1409
 –العسقلاني في تلخيص ادبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تحقيق: أبا عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة 

 ) "رجاله ثقات". 343، ص4م، اج1995هـ/1416مصر، الطبعة: الأولى، 

 ، ). 1099ص، 2، ج1472صحيح مسلم، اكتاب الطلاق، لب طلاق الثلاث، رقم) 2(

 ).37سبق تخريجه، ينظر: اص )3(
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(الضرر يزالقاعدة -1
126F

1( . 
يحرم عليه افتائه ،  داق ضرر بغيرهأا المفتي  با علم أا المستفتي قد يستغل فتااه في : وجه الدلالة
و نما ، فالمفتي ليس مسؤولا عن الفتاى فق ، و لا كاا مشاركا معه في بلك الضرر، بتلك الفتاى

 . مسؤول عما يترتب عليها
فنجد أا هذه القاعدة محل اتفاق بين : قاعدة من استعد  شيئا قب  أوانه عوقب بحرمانه -2

بنقيض ، قصد فيه  بطال قصد الشارع، العلماء في معاملة المستعجل على أمر قبل وقته الطبيعي
 . ردعا له، قصده

 لا  ا المعنى يبقى ، بل وفي المذهب الااحد، ا تعددت ألفاظها بين مختلف المذاهب وهذه القاعدة و 
 . وها معاملة الجاني بنقيض قصده لاستعجاله أمرا قبل أوانه، سابقاهبتا كما بكر 

 : ومن هذه الألفاظ
 . )127F2("من استعجل شيئا قبل أوانه عاقب بحرمانه" •
 . )128F3("بحرمانهمن استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثباته عاقب " •
 . )129F4("من استعجل الشيء قبل أوانه عاقب بحرمانه" •
 . )130F5("قبل وقته على وجه محرم عاقب بحرمانه أبيح له ما من تعجل حقه أو" •
 . )131F6("من الأصال المعاملة بنقيض المقصاد" •
 . )132F7("قيض المقصادالمعاملة بن" •

                                                             
 ). 94الأشباه والنظائر لابن نجيم اص) 1(

 . )153الأشباه والنظائر، للسياطي، اص) 2(

 . )153ينظر: المرجع السابق، اص )3(

 ). 184صالأشباه والنظائر، لابن نجيم، ا) 4(

تقرير القااعد وتحرير الفاائد، لزين الدين عبد الرحماا بن أحمد بن رجب ادنبلي، تحقيق: أبا عبيدة مشهار بن حسن آل  )5(
 . )404، ص2سلماا، دار ابن عفاا، اج

 . )132 يضاح المسالك  لى قااعد الإمام مالك، اص )6(

 ). 261، ص1الماافقات في أصال الفقه، اج) 7(
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 . )133F1("لأنه استعجل مالم يكن له استعجاله فبطل حقه" •
تدل في مجملها على المعنى الذي ذكر والتي ،  لى غير بلك من الألفاظ التي وردت في هذه القاعدة

 . آنفا
 . ردعا له ولغيره، وفيما يلي نذكر بعض التطبيقات التي تدل على معاقبة الجاني بنقيض قصده

(حرماا القاتل مارثه من الميراث لاستعجاله الميراث قبل وقته: أولا
134F

2( . 
و ا كاا بلك حقا له ، قبل أوانهوها أا الاارث  نما أقدم على قتل مارثه ليستعجل أمرا : وجه الردع

فعاقب بحرمانه من الميراث ردعا له ولغيره في ، سبب له فيه في الأصل ولكن بمات المارث بما لا
 . استعجال الأمار قبل أوا�ا

مرضه باك ترثه زوجته في  فإا تافي، طلاق الرجل زوجته في مرض ماته درما�ا من الميراث: ثنيا
(وها حرما�ا من الميراث، معاملة بنقيض مقصاده

135F

3( . 
ينافي المقاصد ، وها مقصد خبيث، فالزوج  نما قصد بطلاقه مجرد الإضرار للزوجة: وجه الردع

 . وبلك بتاريثها ردعا له ولغيره، فعامل بنقيض قصده، الشرعية للطلاق
لم ، ونحاها، ببة خراج له عن ملكه  أو، من فر من الزكاة قبل يام ادال بتنقيص في النصاب: ثلثا

(معاملة له بنقيض قصده، تسق  عنه الزكاة
136F

4( . 

                                                             
الخرقي، لابن قدامة المقدسي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد ادلا، دار عالم  المغني شرح مختص) 1(

 . )565، ص 11م.، اج1997ه، 1417الكتب الر�ض، الطبعة الثالثة، 

، 2)؛ تقرير القااعد وتحرير الفاائد، اج261، ص1؛ الماافقات في أصال الفقهاج)195، ص9ينظر: المغني لابن قدامة، اج) 2(
)؛  يضاح المسالك  لى قااعد 184)؛ الأشباه والنظائر لابن النجيم، اص152)؛ الأشباه والنظائر للسياطي، اص404ص 

 ) 132الإمام مالك اص

 . )132ااعد الإمام مالك، اص)؛  يضاح المسالك  لى ق195، ص9ينظر: المغني لابن قدامة، اج) 3(

، 4ينظر: حاشية الدساقي، على الشرح الكبير، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدساقي المالكي، دار  حياء الكتب العربية  اج) 4(
)؛ شرح منتهى 401، ص2)، تقرير القااعد وتحرير الفاائداج132)؛  يضاح المسالك  لى قااعد الإمام مالك، اص437ص

مى دقائق او، النهى لشرح المنتهى، لمنصار ابن يانس ابن  دريس البهاتي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الإرادات، والمس
 ). 188، ص2، اجمؤسسة الرسالة
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بحيل ، وبلك أا الفار من الزكاة قد قصد  بطال حق قد أوجبه الله تعالى لمستحقيه: وجه الردع
 . ردعا له ولغيره عن التحايل على الأحكام الشرعية، فعامل بنقيض مقصاده، ظاهرها مشروع

تحل به الزوجة لزوجها  فنكاحه حرام لطل لا، ليل المطلقة ثلاه لزوجهامن ناى بعقد النكاح تح: رابعا
(الأول ولا تترتب عليه أحكامه

137F

1( . 
و نما قصد تحليل المطلقة ، بلك أا المحلل لم يقصد بنكاحه المقصد الشرعي من النكاح: وجه الردع

الأول بذا النكاح حتى فلا تحل الزوجة لزوجها ، ردعا له، فعاقب ببطلاا نكاحه، لزوجها الأول
 . يتحايل الناس على الأحكام الشرعية لا

(فتبطل الاصية لاستعجاله بلك الأَمْر قبل أوانه، قتل الماصى له للماصي بعد الاصية: خامسا
138F

2( . 
فعاقب للمنع من الاصية ، بلك أا الماصى له  نما قصد استعجال الاصية بقتل الماصي: وجه الردع

 . التحايل على الأحكام الشرعيةردعا له ولغيره عن 
ولا يحل له بعد تحلله حتى يطلقه ، لم يحل له، من اصطاد صيدا قبل أا يحل من  حرامه: سادسا

(يرسله أو
139F

3( . 
ولا بعد تحلله ، فعاقب بحرمته عليه، حرم عليه في فترة  حرامه قد تعجل ما بلك أا المحرم: وجه الردع

 . ولغيرهردعا له ، يرسله حتى يطلقه أو
والتي تدل في مجملها على حرماا ، يتسع الال لذكرها كلها التي لا،  لى غير بلك من الأمثلة الكثيرة

لتحايل اردعا له ولغيره عن الاقاع في هذا ، بحرمانه منه، الجاني الذي قصد استعجال حق باجه محرم
 . مالمذما 

                                                             
ينظر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، وعلماء الأقطار فيما تضمنه الماطأ من معاني الرأي والآهر، وشرح بلك  ) 1(

لإيجاز والاختصار، لأ  عمر ياسف بن عبد الله بن محمد بن عبد اله بن عاصم النمري القرطبي، تحقيق: عبد المعطي أمين كله ل
في فقه مذهب  الكبير)؛ اداوي 160-156، ص16م، اج1993ه، 1414قلعجي، دار قتيبة، ودار الاعي، الطبعة الأولى، 

الإِمَام الشافعي وها شرح مختصر المزني، لأ  ادسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير للماوردي، 
-هـ  1414لبناا، الطبعة: الأولى،  –عادل أحمد عبد الماجاد، دار الكتب العلمية، بيروت  -تحقيق: علي محمد معاض 

 ). 333-332، ص9م،  اج1994

 . )402، ص2ينظر: تقرير القااعد وتحرير الفاائد، اج) 2(

 ).405، ص2ينظر: المرجع نفسه، اج)3(
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وتتبع ، تفتي الذي قصد التحايل على الأحكامفالفتاى الردعية في حقيقتها معاملة للمس: وجه الدلالة
 . الرخص بنقيض مقصاده

 : من المعقول: خامسا
وبلك أا الفعل قد ، كانت هذه الأفعال ماافقة أو مخالفة، مآلات الأفعال مقصاد شرعافالنظر في 

ل بخلاف بلك فقد يؤدي استجلاب تلك المصلحة  لى آولكن له م، يكاا مشروعا لمصلحة فيه
فيكاا بلك مانعا من  طلاق القال للمشروعية ، أو أكه من تلك المصلحة، حدوث مفسدة مساوية

فإطلاق القال فيه بعدم ، ولكن له مأل بخلاف بلك، غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه وقد يكاا الفعل
فلا يصح  طلاق القال بعدم ، أو أكه من الأولى، قد يؤدي  لى جلب مفسدة مساوية، المشروعية
(المشروعية

140F

1( .

                                                             
 ). 195-194، ص4، اجالماافقات في أصال الفقهينظر:  )1(



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . نمابج لهاو ، مقاصدهاو ، ضااب  الفتاى الردعية: المبحث الثالث

 . ضااب  الفتاى الردعية: المطلب الأول

. لهانمابج و ، مقاصد الفتاى الردعية: المطلب الثاني
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.ونماذج لها، ومقاصدها، ضوابط الفتوى الردعية: المبحث الثالث   
  .ضوابط الفتوى الردعية: المطلب الأول

.ضوابط عامة في الفتوى: الفرع الأول   
ولابس من  عادتا في هذا ، وأهميتها، اوبياا شروطه، المبحث الأول  لى تعريف الفتاىتم التطرق في 

وإنما ، لأن الفتوى الردعية لا تنسلخ من شروط الفتوى العامة كلية، الضوابط المبحث لاكتمال صارة
 . الشرع وإضافة ضوابط أخرى حتى يكون الردع موافقا لمقاصد، يتم تخصيص بعض الضوابط

فينبغي للمفتي : والتي قررها العلماء، جتهادهذه الضااب  أا يتصف المفتي للصفات العامة للاوأول 
أحاديث و أا يكاا عالما ب�ت ، وبياا، وبلاغة، وصرف، من نحا، غة العربيةلأا يكاا عالما لل

،  أا يعلمهاوغيرها من الأمار التي ينبغي للمفتي، ومااضع الإجماع، عالما للناسخ والمنساخ، الأحكام
 . )141F1(دوالتي هي نفس شروط الاجتها

 . )142F2(وحال الرواة، وكيفية النظر، فلابد من معرفة شرائ  القياس، السابقة شروطالوللإضافة  لى 
، متنزها عن أسباب الفسق، مأما�، ثقة، مسلما، شرط المفتي كانه مكلفا": -رحمه الله-يقال الناوي
سااء ، متيقظا، صحيح التصرف والاستنباط، رصين الفكر، سليم الذهن، فقيه النفس، وخاارم المروءة

 . )143F3("فهمت  شارته أو، والأخرس  با كتب، والأعمى، والمرأة، والعبد، فيه ادر
، وأا تكاا سهلت العبارة، وخالية من الغماض، وكذلك يجب على المفتي أا تكاا فتااه واضحة

رحمه –القيم  يقال ابن، يجيدها عامة الناس عن الأساليب الفخمة التي لا ةبعيد، واضحت للمستفتي
بل عليه أا يبينه بيا� مزيلا ،  لقائه في الإشكالو، وتخيير السائل، يجاز على المفتي الترويج لا": -الله

 . )144F4("يحتاج معه  لى غيره لا، كاف دصال المقصاد، متضمنا لفصل الخطاب، للإشكال واديرة

                                                             
)؛ الإحكام في 40، ص6)؛  علام الماقعين عن رب العالمين، اج308، ص6البحر المحي  في أصال الفقه، اج ينظر:  )1(

 ). 547، ص 4�اية السال شرح منهاج الاصال، اج)؛ 270، ص4الآمدي، اجأصال الأحكام، 
 ). 547، ص 4ينظر: �اية السال شرح منهاج الاصال، اج )2(
 ). 19آداب الفتاى والمفتي والمستفتي، اص )3(
 ). 75، ص6 علام الماقعين عن رب العالمين، اج )4(
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دوا  خلال فإبا كانت فتااه في ، يخل للبياا المشترط عليه ويحسن للمفتي الاختصار الذي لا
كما له أا ، الرجم فيذكر الشروط التي يتاقف عليها القاد أو، الرجم مثلا أو، ياجب القاد ما

 . )145F1(و ا أراد كذا فكذا، أي  ا أراد كذا فكذا، التفصيل أو، أراد السائل في قاله يستفسر عن ما
، الخاف المزعج أو، الهم المقلق أو، الجاع المفرط أو، وليس للمفتي الفتاى في حال الغضب الشديد

فمتي أحس من ، حال مدافعة الأخبثين وغيرها أو، شغل قلب مستال عليه أو، النعاس الغالب أو
 . )146F2(أمسك عن الفتاى، نفسه شيئا يخرجه عن حال اعتداله

.بلفتوى الردعية خاصة ضوابط: الفرع الثاني   
 ألا يتداوز المفتي نصوص الكتاب والسنة: أولا

، والراوي، والشاهد، كما ها ظاهر على لساا اداكم، فحكم الله ورساله ظاهر على لساا المفتي
والااجب على هؤلاء الأربعة أا يخهوا ، استنبطه من لفظه وما، فالمفتي يظهر على لسانه معناه

يقال . وقلبه عن وجهه، لأا الكتماا سبب في عزل ادق عن أهله، العلمللصدق المستند  لى 
، حرمه أو، لا يجاز للمفتي أا يشهد على الله ورساله بنه أحل كذا": -رحمه الله–القيم  ابن
، كرهه  لا لما يعلم أا الأَمْر فيه كذلك مما نص الله ورساله على  لحته أو، أحبه أو، أوجبه أو
ليحذر أحدكم أا : قال غير واحد من السلف": ويقال أيضا؛ )147F3("كراهته أو، يجابه  أو، تحريمه أو

 . )148F4("كذبت لم أحل كذا ولم أحرمه: فيقال الله له، حرم كذا أو، أحل الله كذا: يقال
التي دل عليها دليل قطعي ثبات ، ثاابت الشريعة الإسلامية يطال الردع في الفتاى والمقصاد أا لا

فيكاا الردع ، والصلاات وغيرها، وأمار العقائد، وأحكام الفرائض، كاددود المقدرة في الشرع، ودلالة
 . كليهما معا أو، الدلالة أو، كاا ظني الثبات في الفتاى مقصارا على ما

 : أن تكون المصلحة التي لأجلها أراد المفتي ردع المستفتي مشروعة وضرورية: ثنيا

                                                             
 ). 77، ص1ينظر: فتاوى ومسائل ابن الصلاح، اج )1(
 ). 125ينظر: بخر المحتي في أدب المفتي، اص )2(
 ). 72، ص6 علام الماقعين عن رب العالمين، اج) 3(
 ). 72ص  6ينظر: المرجع نفسه، اج )4(



 ضوابط الفتوى الردعية، ومقاصدها، ونماذج لها         المبحث الثالث                            

 

 
51 

لأا بلك ، مالم تعضده شهادة الأصال، فلا يجاز ادكم بمقتضاها، والتحسينيةأما المصالح اداجية 
ولم يشهد له ، كاا لطلا أساسا وكا�ا مشروعة خرج منه ما؛ يجري مجرى وضع الشرع للرأي

أما كاا ؛ فالمصالح التي شهد الشرع لعتبارها هي أصل في القياس وحجة؛ للبطلاا للاعتبار ولا
، والنفس، حفظ الدين: وهي، رية فهي التي تكاا من حفظ الضرور�ت الخمسهذه المصلحة ضرو 

وأا ، فيجزم بحصال المصلحة فيها، وهما تكما يجب أا تكاا قطعية وليس، والنسب، والمال، والعقل
 . )149F1(أي يجاز للمجتهد أا يفتي با، فالمصلحة بذا الاعتبار يصح اعتبارها، تكاا هذه المصلحة عامة

وهي خاف المفتي من انتهاك  حدى ، أا الردع  نما تلجأ  ليه الضرورة، نستخلصه من هذا كلهوالذي 
حيث يتيقن المفتي أنه  با أفتى ، والنسب، والمال، والعقل، والنفس، الدين: وهي، الضرورات الخمس
 تقتضيه مصلحة عامة المسلمين وهذا ما، سينتهك  حدى هذه الضرور�ت الخمس، المستفتي للأصل

وما لم يكن متعلقا بحدى ، كاا خاصا للمصلحة الفردية فيخرج من بلك ما، من كف شره عنهم
فيخرج مالم ،  ضافة  لى كاا المصلحة معتهة شرعا، والتحسينات، كاداجيات، الضرور�ت الخمس

، ستفتيليحذر أا يميل في فتااه مع الم" -رحمه الله–الصلاح  يقال ابن؛ يكن معتها شرعا من المصالح
ويسكت عما ها ، ها له ومنها أا يكتب في جاابه ما، تخفى ووجاه الميل كثيرة لا، مع خصمه أو
و با سأله ، يذكر وجاه المخالص منها، والبينات، وليس له أا يبتد  في مسائل الدعاوى، عليه

يتاصل بذلك  لالم يجبه كي ، كذا وبينة كذا أو، كذا بي شيء تندفع دعاى كذا أو: أحدهم وقال
 . )150F2(" لى  بطال حق

 : أن يكون الزجر مناسبا دال المستفتي: ثلثا
، فمن الناس من يكفيه الردع الخفيف لينتهي، فلا يتعنت المفتي في التهايل والتشنيع حد المعقال

 فينبغي على المفتي أا يكاا ملما بطبائع؛ كبين بل ومنهم ما، ومنهم من يحتاج  لى الشدة في الردع
نستشفه من  وهذا ما، حتى يتمكن من ردعه بما يناسبه، متفرسا في فهم مرادهم، وتصرفاتم، الناس

:  عليه وسلم فقال ا فتى شال أتى النبي صلى الله «: قال -رضي الله عنه–حديث أ  أمامة الباهلي 
. "فد� منه قريبا، ادنه": فقال. مه. مه: فأقبل القام عليه فزجروه وقالاا، ائذا ، للز�، � رسال الله

                                                             
 ). 391 لى 387، ص4ينظر: منتهى السال شرح منهاج الاصال، اج )1(
 ). 83، ص1فتاوى ابن الصلاح، اج  )2(
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ولا الناس يحبانه ": قال. والله جعلني الله فداءك. لا: قال" ؟ أتحبه لأمك": فجلس قال: قال
ولا الناس ": رسال الله جعلني الله فداءك قالوالله � . لا: قال" ؟ أفتحبه لابنتك": قال. "لأمهاتم

ولا الناس يحبانه ": قال. والله جعلني الله فداءك. لا: قال" ؟ أفتحبه لأختك": قال. "يحبانه لبناتم
ولا الناس يحبانه ": قال. والله جعلني الله فداءك. لا: قال" ؟ أفتحبه لعمتك": قال. "لأخااتم
ولا الناس يحبانه ": قال. والله جعلني الله فداءك. لا: قال" ؟ أفتحبه لخالتك": قال. "لعماتم
فلم يكن : قال" وحصن فرجه، اللهم اغفر بنبه وطهر قلبه": فاضع يده عليه وقال: قال. "لخالاتم

 . )151F1(»بعد بلك الفتى يلتفت  لى شيء
الشاب عن ارتكاب ردع هذا  -صلى الله عليه وسلم–نجد أا النبي الكريم ، ففي هذا ادديث العظيم
قد حاجه من  -صلى الله عليه وسلم –ثم  ا النبي ؛ وخاطبه لدجة والعقل، الفاحشة لللطف واللين
كيف لا وقد ، عند العرب ها الشرف وخشية العار وها يعلم أا أعز ما، حيث النخاة والشرف

 . وأدوا بناتم لأجله
والدعاء ، والرفق بم، و بعادهم عن الفاحشة، وهذا ادديث أصل عظيم في ادرص على هداية الناس

 . لهم للهداية والصلاح
 : متى أمكنه ذلك ينبغي للمفتي أن يدل المستفتي على الطريق المباح: رابعا

من شيء حرمه الله  فإا ما، فينبغي على المفتي أا يدل المستفتي على البديل  با أفتاه بحرمة شيء ما
فمثلا من سأل عن  يداع المال في المصارف للفاائد ، يغني عنه اح ماسبحانه على عباده  لا وفي المب

ودل على المضاربة ، و�با بحرب من الله ورساله، يقع في ادرام حتى لا، الرباية منع من بلك
ومن ؛ والبعض الآخر للجهد والخهة، م للمالهبعض، صناعة كأا يشترك اثناا في تجارة أو، المشروعة

ودل على الاستخارة ، بين له حرمة بلك، فتح الكتاب أو، رة للخ  على الرملسأل عن الاستخا
 . )152F2(ويعقبها للدعاء المعروف، وهي صلاة ركعتين، المشروعة

                                                             
-رضي الله عنه–مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرؤوط، وآخروا، امسند الأنصار، حديث أ  أمامة الباهلي  )1(

). وقال عنه محمد �صر الدين الألباني، في سلسلة الاحاديث الصحيحة، وشيء من فقهها 545، ص 36، ج 22211، رقم
 نده صحيح، ورجاله كلهم ثقات، رجال الصحيح. )، س713، ص1وفاائدها، مكتبة المعارف، الر�ض، اج

 ). 134م، اص1988ه، 1408ينظر: الفتاى بين الانضباط والتسيب، لياسف القرضاوي، دار الصحاة،  )2(
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وكانت ،  با سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه، من فقه المفتي ونصحه": -رحمه الله–القيم  يقال ابن
، ويفتح له لب المباح، فيسد عليه لب المحظار، له منه ها عاض حاجته تدعاه  ليه أا يدله على ما

مثال الطيب ، فمثاله في العلماء، قد تجر الله وعامله بعلمه، يتأتى  لا من عالم �صح مشفق وهذا لا
فهذا شأا أطباء الأد�ا ، ينفعه ويصف له ما، يحمي العليل عما يضره، العالم الناصح في الأطباء

 . )153F1("والأبداا
صلى الله عليه -اء بلال  لى النبي ج«: قال -رضي الله عنه– أ  سعيد الخدريبلك بحديث  ويتضح
كاا عند� : قال بلال ،"؟ من أين هذا": -صلى الله عليه وسلم-فقال له النبي ، بتمر برني -وسلم

صلى الله عليه -فقال النبي ، لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعت منه صاعين بصاع، ير ردي
ولكن  با أردت أا تشتري فبع التمر ببيع ، تفعل لا، عين الرل عين الرل، أوه أوه": عند بلك -وسلم
 . )154F2(»" ثم اشتره، آخر

بعبارة تدل على الشدة  -رضي الله عنه–قد �ى بلال  -صلى الله عليه وسلم–فنجد أا النبي 
ثم يشتري ، وها أا يبيع التمر الرديء، ثم أرشده  لى طريق مباح، ةحتى ينفر من هذه المعامل، والتفجع

 . بثمنه يرا جيدا
الذي و «: قال -صلى الله عليه وسلم- أا رسال الله -رضي الله عنه–وكذا في حديث أ  هريرة 

فيسأله أعطاه ، خير له من أا �تي رجلا، فيحتطب على ظهره، نفسي بيده لأا �خذ أحدكم حبله
 . )155F3(»منعه أو

، وجه الناس  لى البديل عن المسألة -صلى الله عليه وسلم-أا النبي ، وجه الدلالة من هذا ادديث
 . حقيرا في أعين الناس هذا العمل شاقا أووها العمل حتى ولا كاا 

 : ألا يترتب عن الردع حدوث مفسدة أكبر من التي تحدث من دونه: خامسا
فإا كانت المفسدة ، بلك أا الفتاى الردعية  نما وجدت في الأصل لمنع الضرر الذي قد يحدث بدو�ا

 . فلا اعتبار لها، أكه منها أو، مساوية لمفسدة التي قد تحدث من دو�ا، التي تحصل من جرائها
                                                             

 ). 46، ص 6 علام الماقعين عن رب العالمين، اج  )1(
 )101، ص 3ج ،2312رقم ، لب:  با لع الاكيل شيئا فاسدا، فبيعه مردودكتب الاكالة، ( صحيح البخاري،) 2(
 ). 123، ص 2، ج 1470صحيح البخاري، اكتاب الزكاة، لب الاستعفاف عن المسألة، رقم ) 3(
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صلى الله عليه –وأصل هذه القاعدة قاله ؛ )156F1("الضرر يزال": وهذا الضاب  ينبني على القاعدة الفقهية
صلى الله عليه - أا رسال الله -رضي الله عنه–بن الصامت  في ادديث الذي رواه عبادة -وسلم
وينضب  هذا المفهام الذي بكر للقااعد المتفرعة عن هذه ؛ )157F2(» ضرر ولا ضرارلا«قضى أا  -وسلم
 . )158F3("يزال للضرر الضرر لا" كقاعدة، القاعدة

 وكذا قاعدة، فلا اعتبار لها، أكه من التي قد تقع بدونه فإا كاا الردع ياقع في مفسدة مساوية أو
 . )159F4("مفسدتا روعي أعظمهما ضررا لرتكاب أخفهما  با تعارض"

مساوية للتي قد تقع عند عدم  ومقتضى هذه القااعد أا يراعي المفتي عدم حدوث مفسدة أكه أو
 . لرتكاب أخفهما، روعي أعظمهما ضررافإا تعارضت مفسدتا ، الردع في الفتاى

فلا ؛  )160F5( } ;> : 9 8 7 {: البيع مباح في أصله لقاله تعالى: وكمثال على بلك
 فليس للمفتي أا، يقدر أغلب الناس على دفعه ثم بيعها بسعر مرتفع لا، قام التجار لحتكار السلع

لأا بلك قد يؤدي  لى ، حفاظا على الأماال من الضياع، يفتي با البيع أصبح حراما لهؤلاء التجار
فيصبح الزجر ، وهي هلاك الناس بعدم شرائهم لاحتياجاتم الأساسية، مفسدة أكه من ضياع المال

ا لم، فعلوالأولى من بلك أا يعلم التجار بحرمة بلك ال، غير جائز لعدم اكتمال شروطه وضاابطه
 . )161F6(جراءات اللازمة من الجهات المختصةوتتخذ بحقهم الإ، فيه من تحايل واستغلال داجات الناس

 : عدم المبالغة في الردع بلتغليظ والتشديد أكثر مما يلزم: سادسا

                                                             
 ). 94الأشباه والنظائر لابن نجيم ادنفي اص  )1(
)، وقال عنه المحقق: 430، ص3، ج2340سنن ابن ماجة، اأبااب الأحكام، لب من بنى في حقه ما يضر بجارهن، رقم )2(

صحيح لغيره، وهذا  سناد ضعيف، وبكر جمعا من أهل العلم صححاا هذا ادديث، وصححه الألباني في  رواء الغليل في تخريج 
م. اكتاب الزكاة، لب أهل الزكاة، 1985 -هـ  1405بيروت، الطبعة الثانية،  –أحاديث منار السبيل، المكتب الإسلامي 

 ). 408، ص3، ج896رقم
 ). 96ئر لابن نجيم اصالأشباه والنظا )3(
 ). 98المرجع السابق اص )4(
 .275) سارة البقرة: 5(
 ). 102الزجر في الفتاى في الشريعة الإسلامية، اصينظر:  )6(
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وينبغي للمفتي أا ، ينفر القلاب قد والتعنيف للماعظة، بلك أا الإغلاظ في الردع ربما أغرى للمعصية
لأا بلك أبلغ في ، وسهالة الأخلاق عند الأمر والنهي، وطلاقة الاجه، ولين القال، يتسم للرفق

 0 ./ - , + * ({: قال تعالى: يقال الله تعالى، وحصال المقصاد، استمالة القلاب
1 2 3 4 5 6 87 9 : ; < = > @? A B 

C D FE G H I J { )162F1(  . 
ا الله رفيق  «: -صلى الله عليه وسلم–قال رسال الله : أ�ا قالت -رضي الله عنها –عن عائشة و 

 . )163F2(»سااه يعطي على ما وما لا، يعطي على العنف لا ويعطي على الرفق ما، يحب كل رفيق
فقال له ، وأغلظ له في القال، فأمره بمعروف و�اه عن منكر، وحكي أا رجلا دخل على المأماا

 x{: فقال لماسى وهاروا، مني لى من ها شر ، � هذا  ا الله أرسل من ها خير منك: المأماا
y z { | } ~ 164( } ےF3(  بلك أا الرجل قد ينال للرفق ، ثم أعرض عنه ولم يلتف  ليه؛
 . )165F4(ينال للتعنيف لا ما

بلك أا الناس تختلف ، وينبغي للمفتي في حال الردع أا يتخير الأسلاب المناسب دال المستفتي
ومنهم من تستميل ، ين واللطفلولا �تي  لا لل، فمنهم من ينفر من الشدة، وأخلاقهم، طبائعهم

، فليس الرئيس كالمرؤوس، وكذا مراعاة مراتب الناس،  لى غير بلك، نفسه للترغيب أكثر من الترهيب
 .  لى غير بلك، الشريف كالاضيع ولا

 : تورية ونحو ذلك أو، في ذلك الردع كتأوي  أن يكون للمفتي وجه: سابعا

                                                             
 .159) سارة آل عمراا: 1(
 ). 2003، ص 4، ج 2593صحيح مسلم، اكتاب اله، والصلة، والأدب، لب ما جاء في فضل الرفق، رقم  )2(
 .44) سارة طه: 3(
ينظر: معالم القربة في أحكام ادسبة، يرليف محمد بن محمد بن أحمد القرشي، تحقيق: محمد محماد شعباا، صيق أحمد عيسى  )4(

 ). 60ه، اص 1408المطيعي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الأولى، 
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لأا بلك ياقع المستفتي في التخب  ، صلي للمسألةولا يكاا الردع بعيدا كل البعد عن ادكم الأ
 با رأى المفتي المصلحة أا يفتي العامي بما فيه " -رحمه الله–قال الناوي ، ينبغي والاهم الذي لا

 . )166F1("جاز بلك زجرا له، فيه يرويلوله ، يعتقد ظاهره وها مما لا، تغليظ
 : وهذ  أمللة ليتض  با المقصود

كاا الطلاق على عهد «: قال، بن عبيدة عن سعد -رضي الله عنه- عباس الله ابن أثر عبد-1
فقال ، طلاق الثلاث واحدة، وسنتين من خلافة عمر، وأ  بكر، -صلى الله عليه وسلم-رسال الله 

فأمضاه ، فلا أمضيناه عليهم، قد كانت لهم فيه أ�ة ا الناس قد استعجلاا في أمر : بن الخطاب عمر
 . )167F2(»عليهم

لردع المستفتي عن ، يعتقده على أا المفتي له أا يفتي للظاهر الذي لا، وفي هذا دلالة واضحة

 c d e{: وقد يكاا هذا التأويل من قاله تعالى، بتأويل ما، ارتكاب المحظار
f g h i j k l m n o p q 

r { )168F3(  . 
 ا  -أي المفتي-: فااسع أا يقال،  ا قتلت عبدي هل علي قصاص: وكذا لا سأل رجل فقال-2

 -صلى الله عليه وسلم–أا النبي  -رضي الله عنه -جندب فقد روى سمرة ابن، قتلت عبدك قتلناك
 . )169F4(»ومن جدع عبده جدعناه ، ن قتل عبده قتلناهم«: قال

، خداع أو، مكر أو، تحليل محرم أو، كما يحرم على المفتي  با جاءته مسألة فيها حيل  سقاط واجب
فكم ، للظاهر الذي يتاصل به  لى مقصدهيفتيه  أو، يرشده  لى مطلابه أو، أا يعين المستفتي فيها

                                                             
 ). 58آداب الفتاى والمفتي والمستفتي، الناوي، اص  )1(
 ).42ينظر: اصسبق تخريجه،  )2(
 .93) سارة النساء: 3(
)، وسكت عنه وقد 424، ص4، ج4515سنن أ  داووداكتاب الد�ت، لب من قتل عبده أو مثل به، أيقاد منه؟، رقم  )4(

قال في رسالته لأهل مكة كل مسكات عنه فها صالح، وضعفه محقق السنن)؛ والنسائي، اكتاب القسامة، لب القاد من السيد 
، 2، ج3473وقال عنه الألباني في مشكاة المصابيح، اكتاب القصاص، الفصل الثاني، رقم)؛ 20، ص8، ج4736قمللمالى، ر 

 ، )، حديث ضعيف. 1033ص
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في أحاال ، فطنا، فقيها، فينبغي للمفتي أا يكاا حذرا، ولطنها ظلم قبيح، من مسألة ظاهرها جميل
 . )170F1(الناس وأمارهم

، و ا لم يكن حلفه ماجبا لثباته عند السائل، كما يجاز للفتي أا يحلف على ثبات ادكم عنده  -1
صلى الله - فقد أمر الله تعالى نبيه، وأنه غير شاك فيه، قة ويقين مما قالحتى يشعر السائل أنه على ث

 Û Ü ÞÝ {: وهي قاله تعالى، للقسم على ثبات ادق في ثلاث مااضع -عليه وسلم

ß à á â äã å æ ç { )171F2(  تعالى هلا وق؛ :}H I J K L 
NM O P Q R S UT V W X Y Z [ \ ] ^ _ 

` a b c d e f g h i { )172F3(  تعالى هلو قو ؛ :}~ ے ¡ 

¢ £ ¥¤ ¦ § ̈ © ª « ¬ ¯® ° ± ² ³ { )173F4(  . 
أعلم في  لا أو، وهذا  جماع المسلمين: فيقال: وقد يحتاج المفتي في بعض الأحياا  لى التشديد والمبالغة

وعلى ، فقد أثم وفسق أو، فمن خالف هذا فقد خالف الااجب وعدل عن الصااب أو، هذا خلافا
تقتضيه المصلحة  وما قارب هذه الألفاظ على حسب ما، الأَمْر أا �خذ بذا ولا يهمل الأمرو، 

 . )174F5(وحسن التاجيه
  .لها ونماذج، مقاصد الفتوى الردعية: انيالمطلب الث

.الفتوى الردعية مقاصد: الفرع الأول   
في المحظار للتشديد وبلك من خلال ردع المستفتي عن الاقاع : درء المفاسد وجلب المصالح: أولا
الذي قد هانه على نفسه لضعف  الأمروتعظيم ، تذكيره للاعيد الشديد لمرتكب تلك المعصيةو ، عليه

وفي بلك درء للمفسدة التي ،  لى غير بلك من الأسباب والصار التي تحقق هذه الغاية، وازعه الديني

                                                             
 ). 626بخر المحتي في أدب المفتي، اصينظر:  )1(
 .53) سارة يانس: 2(
 .3) سارة سبأ: 3(
 .7) سارة التغابن: 4(
 ). 65فتي اصينظر: آداب الفتاى والمفتي والمست )5(
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حديث أ  كما جاء في ، الطريق المباحأوبرشاد المستفتي  لى ، وجلب للمصلحة العامة، قد تحدث
فقال ، بتمر برني -صلى الله عليه وسلم-اء بلال  لى النبي ج«: قال –رضي الله عنه -ريدسعيد الخ
فبعت منه ، كاا عند� ير ردي: قال بلال ،"؟ من أين هذا": -صلى الله عليه وسلم-له النبي 

أوه ": عند بلك -صلى الله عليه وسلم-فقال النبي ، عليه وسلملنطعم النبي صلى الله ، صاعين بصاع
. )175F1(» "ثم اشتره، ولكن  با أردت أا تشتري فبع التمر ببيع آخر، تفعل لا، عين الرل عين الرل، أوه

جاء رجل  لى «: قال، بن عبيدة عن سعد: -رضي الله عنه–عباس  وكذلك في الأثر المروي عن ابن
هكذا   ما: قال له جلساؤه" فلما بهب، لا  لا النار": قال؟، لمن قتل مؤمنا تابة: اس فقالعب ابن

 ني أحسبه رجل ": قال؟ فما لل اليام، كنت تفتينا أا لمن قتل مؤمنا تابة مقبالة، كنت تفتينا
 . )176F2(»فبعثاا في أثره فاجدوه كذلك : قال "مغضب يريد أا يقتل مؤمنا
 ظاهرها دييؤ أا المفتي يستطيع تغير الفتاى التي يمكن أا ، الأدلة وغيرهافالذي نستشفه من هذه 

 .  لى فتاى تحقق المصلحة وتدرأ المفسدة، ضرر  لى فساد أو
يؤدي  لى  وبلك ما: وتقديميها على المصالح الذاتية، ادفاظ على المصلحة العامة للمدتمع: ثنيا

فكثير من الناس  نما يحملهم على اقتحام المعاصي ، المنتشرةوالفااح  ، التقليل من الجرائم المتزايدة
وربما ، وتاسعهم في لب الرجاء على حساب الخاف من الله تعالى، ضعف وازعهم الديني، والمنكرات

 . فيكاا الردع وسيلة لتحقيق هذه الغاية، احتقار بعضهم لبعض المعاصي والذناب
حرم على عباده  بلك أا الله تعالى ما: تي تغنيه عن ادرامإرشاد المستفتي على طرق المباح ال: ثلثا

 با سأله ، من فقه المفتي ونصحه": -رحمه الله- القيم يقال ابن، يغني عنه شيئا  لا وفي ادلال ما
فيسد ، ها عاض له منه وكانت حاجته تدعاه  ليه أا يدله على ما، المستفتي عن شيء فمنعه منه

قد تجر الله ، يتأتى  لا من عالم �صح مشفق وهذا لا، له لب المباحويفتح ، عليه لب المحظار
، يحمي العليل عما يضره، مثال الطيب العالم الناصح في الأطباء، فمثاله في العلماء، وعامله بعلمه
ويتضح هذا جليا من حديث أ  سعيد . )177F3("فهذا شأا أطباء الأد�ا والأبداا، ينفعه ويصف له ما

                                                             
 ).52سبق تخريجه، ينظر: اص) 1(
 ).42سبق تخريجه، ينظر: اص )2(

 ).46، ص 6 علام الماقعين عن رب العالمين، اج ) 3(
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–قد �ى بلالا  -صلى الله عليه وسلم -فنجد أا النبي، )178F1(السالف بكره -الله عنهرضي –ري دالخ
وها أا يبيع التمر الرديء ثم يشتري بثمنه يرا ، ثم أرشده  لى طريق مباح، عن الرل -رضي الله عنه

 . جيدا
، صلاح الناس فيكاا المفتي سببا في : رد المستفتي إلى ادق وإبعاده عن ارتكاب المحرمات: رابعا

صلى -قال رسال الله : قال -رضي الله عنه- بن مالك فقد روى أنس، و بعادهم عن الضلال وسبله
، أنصره  با كاا مظلاما، � رسال الله: فقال رجل" مظلاما نصر أخاك ظالما أوأ«: -الله عليه وسلم

فقد بين ، )179F2(»من الظلم فإا بلك نصره، ينعه أو، تحجزه ": قال؟ أفرأيت  با كاا ظالما كيف أنصره
 . وصرفه عن الظلم،  لى اله صلى الله عليه وسلم أا نصرة الظالم تكاا للأخذ بيده

فالمفتي ينبغي أا يكاا فطنا : على الأحكام لتحقيق المآرب الفاسدة، قطع طرق التحاي : خامسا
فيحرم ، خداع أو، مكر أو، تحليل محرم أو، فلا جاءته مسألة فيها حيل  سقاط واجب، ديل الناس

فكم ، للظاهر الذي يتاصل به  لى مقصدهيفتيه  أو، على المفتي حينها أا يعين المستفتي على مطلابه
 . )180F3(ولطنها ظلم قبيح، من مسألة ظاهرها جميل

بلك أا الناس : وحم  الناس على تعظيم شعائر الله تعالى، حفظ هيبة الدين في النفوس: سادسا
، بسبب ضغاط ادياة ومشاقها، واجتناب المنهيات، قد يصيبهم ناع من التقصير عن يردية الااجبات
فكاا ، استباحاا تلك المنكرات وتناساا الااجبات، فإا لم يجدوا من �خذ بيديهم  لى ادق والصااب
، ومعرفة أحاال الناس، والذكاء، متصفا للفطنة، حقا على المفتي أا يكاا حازما في بياا الأحكام

: لاقاف عندهاوا،  مبينا وجاب تعظيم حدودهيقال الله تعالى حتى يحملهم على تعظيم شعائر الله

 ? < = > ; : 9 8{: يقول تعالى في وجوب تعظيم حدود  وشعائر 

                                                             
 ).42سبق تخريجه، ينظر: اص )1(

، 9، ج6952صحيح البخاري، ا كتاب الإكراه، لب يمين الرجل لصاحبه أنه أخاه  با خاف عليه القتل، أو نحاه، رقم) 2(
 ). 22ص

 . )126ينظر: بخر المحتي في أدب المفتي، اص )3(
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@ { )181F1(  ويقال تعالى أيضا؛ :} ] ^ _ ̀ ba c d e f 
g h i { )182F2(  ويقول في موضع آخر؛ :} ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ 

Ç È É Ê Ë { )183F3(  من الآ�ت الدالة على هذا المعنى وغيرها؛ . 
يعتقد  وها مما لا،  با رأى المفتي المصلحة أا يفتي العامي بما فيه تغليظ": -رحمه الله–يقال الناوي 

فيحرم على المفتي  با جاءته مسألة فيها تحايل اسقاط ، )184F4("وله فيه يرويل جاز بلك زجرا له، ظاهره
 . )185F5(تحليل محرم أا يفتي المستفتي بما يتاصل به لمقصاده واجب أو

 : وأحوالهم، وأعراف الناس، والمكان، تحقيق الغاية المنشودة من تغير الفتوى بتغير الزمان: سابعا
والفتاى ، وأخلاقهم، واختلاف أعرافهم، بلك أا هذا التغيير  نما وجد في الأصل لمراعاة أحاال الناس

لما وجدت ، فلا كاا جميع الناس على حال واحد من الصلاح والارع، الردعية تقام على هذا المبدأ
رضي الله –بن الخطاب  عمروهذا يتضح جليا في  يقاع ، لعدم وجاد الداعي  ليها، الفتاى الردعية

كاا الطلاق على «: قال -رضي الله عنه-عباس عن ابنف، طلاق الثلاث بلفظ الااحد ثلاه -عنه
، طلاق الثلاث واحدة، وسنتين من خلافة عمر، وأ  بكر، -صلى الله عليه وسلم-عهد رسال الله 

، عليهمفلا أمضيناه ،  ا الناس قد استعجلاا في أمر قد كانت لهم فيه أ�ة: بن الخطاب فقال عمر
 . )186F6(»فأمضاه عليهم

فحملهم على وقاع طلاق ، وبلك حين رأى تساهل الناس في أمر الطلاق حتى أصبح أمرا شائعا
وبلك حين تغيرت طبائع الناس وفسدت ، حتى يرتدعاا عن مثل بلك، الثلاث بلفظ الااحد ثلاه

 . أخلاقهم

                                                             
 .32) سارة ادج: 1(
 .187) سارة البقرة: 2(
 .229) سارة البقرة: 3(
 . )58آدب الفتاى والمفتي والمستفتي اص) 4(
 ). 126بخر المحتي في أدب المفتي، اصينظر: ) 5(

 ).42سبق تخريجه ينظر: اص) 6(
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:من عصر النبوة عن الردع في الفتوى نماذج: الثانيالفرع    
أصاب رجلا جرح في عهد  «: بن عباس قال الله أنه سمع عبد: -رضي الله عنه-حديث جابر: أولا

فبلغ بلك رسال ، فمات، فاغتسل، فأمر للاغتسال، ثم احتلم، - صلى الله عليه وسلم - رسال الله
 . )187F1(» "ألم يكن شفاء العي السؤال، قتلاه قتلهم الله": فقال - صلى الله عليه وسلم -الله

، وعابم على فتااهم بغير علم، قد أسند القتل  ليهم -عليه وسلمصلى الله –أا النبي : وجه الردع
ويعلم مغبة ، وينتهي غيرهم، وبلك حتى ينتهاا عن بلك الفعل، وأدق بم الاعيد با دعا عليهم

بل ، بلك أا المفتي ليس مسؤولا عن الفتاى فق ، وعظم الضرر الذي أدقاهم بصاحبهم، فعلهم
 . مسؤول عما يترتب عليها كذلك

 -صلى الله عليه وسلم-اء بلال  لى النبي ج«: قال –رضي الله عنه -ريدحديث أ  سعيد الخ: ثنيا
، كاا عند� ير ردي: قال بلال ،"؟ من أين هذا": -صلى الله عليه وسلم-فقال له النبي ، بتمر برني

عند  -صلى الله عليه وسلم-فقال النبي ، لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعت منه صاعين بصاع
ثم ، ولكن  با أردت أا تشتري فبع التمر ببيع آخر، تفعل لا، عين الرل عين الرل، أوه أوه": بلك
 . )188F2(» "اشتره

بعبارة تدل على  -رضي الله عنه–�ى بلال  -صلى الله عليه وسلم –فنجد أا النبي : وجه الردع
وفي نفس الاقت أرشده  لى طريق ، ويعلم عظم خطرها، هذه المعاملةحتى ينتهي عن ، الشدة والتفجع

 . فانتهى الردع بتحقيق الغاية المقصادة، ا ويشتري بثمنه يرا جيدا، وها أا يبيع التمر الرديء، مباح
ألا أخهك بملاك :  قالثم«: وفيه، في ادديث الطايل -رضي الله عنه–بن جبل  حديث معاب: ثلثا

و � ، � نبي الله: فقلت، كف عليك هذا: فأخذ بلسانه قال، � نبي الله بلى: قلت؟ بلك كله
على  وهل يكب الناس في النار على وجاههم أو، ثكلتك أمك � معاب: فقال؟ لمؤاخذوا بما نتكلم به

 . )189F3(»مناخرهم  لا حصائد ألسنتهم

                                                             
)، وقال عنه 253، ص1، ج337سنن أ  داوود، اكتاب الطهارة، لب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلى في الاقت، رقم )1(

 المحقق: حديث حسن، و سناده هذا منقطع. 
 ).52سبق تخريجه، ينظر: اص )2(
 ).41سبق تخريجه، ينظر: اص )3(



 ضوابط الفتوى الردعية، ومقاصدها، ونماذج لها         المبحث الثالث                            

 

 
62 

-لم يكتفي ببياا ادكم الذي سأله عنه معاب  -صلى الله عليه وسلم–بلك أا النبي : وجه الردع
فيكاا بلك ، حتى يبين قبح بلك الفعل وشناعته، و نما بين مصير مرتكبه ومآله، -رضي الله عنه
 . وأوقع في النفس، أدعى للامتثال

، ألت أمي أ  بعض الماهبة ، من مالهس«: قال -رضي الله عنهما–بن بشير  حديث النعماا: رابعا
فأخذ بيدي وأ� ، -صلى الله عليه وسلم-أرضى حتى تشهد النبي لا: فقالت، ثم بدا له فاهبها ،

: قال،  ا أمه بنت رواحة سألتني بعض الماهبة لهذا: فقال، فأتى   النبي صلى الله عليه وسلم، غلام
 . )190F1(» "لا تشهدني على جار": قال، فأراه: قال، نعم: قال ،"؟ ألك ولد سااه"

وها عدم جااز بلك ، لم يكتفي ببياا ادكم -صلى الله عليه وسلم–النبي حيث إن : وجه الردع
ويكاا ، حتى يكاا وقعه في النفس أشد، وها الجار، و نما وصفه بقبح الصفات وأبشعها، الفعل

 . امتثال المستفتي أقاى
.من عصر الصحابة والتابع  وغيرها نماذج: الثالثالفرع    
لا  لا ": قال؟، لمن قتل مؤمنا تابة: عباس فقال جاء رجل  لى ابن«: قال، بن عبيدة عن سعد: أولا
، كنت تفتينا أا لمن قتل مؤمنا تابة مقبالة، هكذا كنت تفتينا ما: قال له جلساؤه" فلما بهب، النار

فبعثاا في أثره فاجدوه  : قال " ني أحسبه رجل مغضب يريد أا يقتل مؤمنا": قال؟ فما لل اليام
 . )191F2(»كذلك

، رأى من المصلحة العامة وفي هذا الأثر دلالة واضحة على تغيير الفتاى على حسب ما: وجه الردع
 . وهي ردع المستفتي من الاقاع في القتل لما رأى من حاله

 : طلاق الثلاث بلفظ الواحد ثلاث -عنهرضي الله -الخطاب يقاع عمر ابنإ: ثنيا

                                                             
 ).41سبق تخريجه، ينظر: اص) 1(
 ).42سبق تخريجه، ينظر: اص) 2(
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، -صلى الله عليه وسلم-كاا الطلاق على عهد رسال الله «: قال -رضي الله عنه-عباس عن ابن
 ا الناس قد : بن الخطاب فقال عمر، طلاق الثلاث واحدة، وسنتين من خلافة عمر، وأ  بكر

 . )192F1(»فأمضاه عليهم، فلا أمضيناه عليهم، استعجلاا في أمر قد كانت لهم فيه أ�ة
حتى ، لما رأى تساهل الناس في أمر الطلاق -رضي الله عنه-الخطاب وبلك أا عمر ابن: وجه الردع

يتجرأ الناس على هذا  وبلك حتى لا، أوقع طلاق الثلاث بلفظ الااحد ثلاه، أصبح أمرا شائعا
لفك وأنه وسيلة شرعية ، وحتى يردهم  لى الطريق الساي في فهم مقاصد الطلاق، الميثاق الغليظ

 . وليس مجرد لعب ولها، الرابطة الزوجية عند تعسر العشرة بين الزوجين
والمقصاد أا هذا القال قد دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع ": -رحمه الله–القيم قال ابن
أا الناس قد  -رضي الله عنه- ولكن رأى أمير المؤمنين عمر، ولم �ت بعده  جماع يبطله، القديم
؛ فرأى من المصلحة عقابتهم بمضائه عليهم؛ وكثر منهم  يقاعه جملة واحدة، ا بمر الطلاقاستهانا 

ليعلماا أا أحدهم  با أوقعه جملة لنت منه المرأة وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة يراد 
فرأى ، لمحرمفإبا علماا بلك كفاا عن الطلاق ا، فإنه كاا من أشد الناس فيه، نكاح تحليل للدوام لا

 -صلى الله عليه وسلم- كاناا عليه في عهد النبي ورأى أا ما، عمر أا هذا مصلحة لهم في زمانه
. قوكاناا يتقاا الله في الطلا، لأ�م لم يتتابعاا فيه؛ وعهد الصديق وصدرا من خلافته كاا الأليق بم

")193F2( . 

 : رج  عن الاستواءلما سأله  -رحمه الله–بن أنس  ام مالكجواب الإم: ثلثا
الله الرحمن على  � أل عبد: بن أنس فجاءه رجل فقال كنا عند مالك«: الله قال عبد عن جعفر ابن

وجد من مسألته فنظر  لى الأَرْض وجعل  فما وجد مالك من شيء ما، العرش استاى كيف استاى
الكيف منه : رفع رأسه ورمى للعاد وقالثم  - يعني العرق - ينكت بعاد في يده حتى علاه الرحضاء

وأظنك صاحب بدعة ، والسؤال عنه بدعة، والإيماا به واجب، والاستااء منه غير مجهال، غير معقال
 . )194F3(»وأمر به فأخرج 

                                                             
 ).42سبق تخريجه، ينظر: اص) 1(

 ). 389، ص4 علام الماقعين عن رب العالمين، اج) 2(

 ).37سبق تخريجه، ينظر: اص )3(
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، فقد تغير حاله، لما سأله الرجل عن الاستااء -رحمه الله–ويظهر بلك من حيث حاله : وجه الردع
وفي بلك فيه ، ثم وصفه بنه صاحب بدعة، ثم أجاب عن سؤاله، العرق ونظر  لى الأَرْض وعلاه

حتى يرتدع ويرتدع من كاا حاله عن الخاض في مثل هذه ، ثم أمر به فأخرج، فيه الشدة والردع ما
 . المسائل
 . السكران طلاقإيقاع : رابعا

(فقد بهب جمهار الفقهاء من ادنفية
195F

(والمعتمد عند المالكية، )1
196F

(عيةوالشاف، )2
197F

والمشهار عند ، )3
(ادنابلة

198F

وأما السكراا  با طلق امرأته فإا كاا سكره ": يقال الكساني.  لى  يقاع طلاق السكراا، )4
فطلاقه واقع عند عامة ، وزال عقله، النبيذ طاعا حتى سكر بسبب محظار با شرب الخمر أو

 . )199F5("-رضي الله عنهم - وعامة الصحابة، العلماء
وبلك ردعا له عن معاودة الاقاع ، يقع طلاقه، فالسكراا الذي كاا سكره بطريق محرم: وجه الردع
كاا بلك سببا في انتهائه عن ، لأنه  با علم أنه محاسب على أقااله وأفعاله حال سكره، في المعصية
جرا فينزل قائما عقابة عليه وز ، ولأا عقله زال بسببها معصية": -رحمه الله–يقال الكساني . المعصية

يجباا  وأ�ما لا، قتل يجب عليه ادد والقصاص ولهذا لا قذف  نسا� أو، له عن ارتكاب المعصية

                                                             
مسعاد بن أحمد الكاساني ادنفي، تحقيق: علي محمد ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين، أبا بكر بن ) 1(

)؛ الجاهرة 213، ص4م.، اج2003ه، 1424معاض، وعادل أحمد عبد الماجاد، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية، 
ا، دار الكتب النيرة على شرح مختصر القدوري في فروع ادنفية، لأ  بكر بن علي بن محمد ادداد الزبيدي، تحقيق:  لياس قبلا

 ). 176-175، ص2اج م،2006ه، 1427العلمية، لبناا، الطبعة الاولى، 

بلغة السالك لأقرب المسالك، لأحمد الصاوي، تحقيق: محمد عبد الشلام  )؛365، ص2ينظر: حاشية الدساقي، اج) 2(
 ). 352-351، ص2م، اج1995ه، 1415شاهين، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، 

)؛  عانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، لأ  بكر االمشهار للبكري) عثماا 419، ص10ينظر: اداوي الكبير، اج) 3(
 . )5، ص4بن محمد شطا الدمياطي الشافعي، دار  حياء الكتب العربية، اج

 . )402، ص2ينظر: تقرير القااعد وتحرير الفاائد، اج) 4(

 . )213، ص4لشرائع، الكساني، اجبدائع الصنائع في ترتيب ا) 5(
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 با زال ، وقد يعطى للزائل حقيقة حكم القائم تقديرا، على غير العاقل دل أا عقله جعل قائما
 . )200F1("بسبب ها معصية للزجر والردع

وأما ": يقال الزبيدي في شرح مختصر القدوري، بهب  لى نفاب جميع تصرفاته العلماء حتى  ا بعض
ولأنه مكلف ، معصية فلا يعته زواله زجرا لهلأنه زال عقله بما ها ؛ السكراا فجميع تصرفاته �فذة

 s t{: ولأنه مخاطب للشرائع قال الله تعالى، والقاد للقتل، بدلالة أنه يلزمه ادد للقذف

u v w x y z { )201F2( ")202F3( . 

                                                             
 . )213، ص4بدائع الصنائع، اج) 1(

 .43) سارة النساء: 2(
 ). 176، ص2) الجاهرة النيرة شرح مختصر القدوري، اج3(
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 الخاتمة
 : نتائج البحث: أولا
في أمر ، لمن سأل عنه، إخبار التهد عن حكم شرعي: التاصل  لى حقيقة الفتاى وأ�ا .1

 . �زل على غير وجه الالزام
 . أا للفتاى شروطا لابد من تافرها لكل من تصدر لها .2
، عن الأص فتوى خاصة تستلزم خروج المفتي : التاصل  لى حقيقة الفتاى الردعية وهي .3

لتحقيق ، بنحو يميل من التيسير إلى الشدة، لمراعاة حال المستفتي، بضوابط خاصة
 . وفق قواعد الإفتاء العامة، مصلحة أو دفع مفسدة متوقعة

وهذا ما تم يرصيله من الكتاب ، وأهمية للغة في الشريعة الإسلامية، أا للفتاى مكانة لرزة .4
 . والسنة وأقاال سلف الأمة

 . من وجاه عدةتفارق ادكم القضائي الفتاى أا  .5
 . فهي ملزمة للمستفتي د�نة، أا الفتاى و ا لم تكن ملزمة قضاء .6
 . ودرء المفسدة، في تحقيق المصلحة أا للفتاى الردعية أهمية للغة .7
، ومنها ما ها متغير بتغير الزماا، لا يتغير بحال الأحكام الشرعية منها ما ها هبتأا  .8

 . وأحاالهم، وأعراف الناس، والمكاا
، مباحة أو، أو مستحبة، فقد تكون واجبة، تجري عليها الأحكام الخمسة، ا الفتاى الردعيةأ .9

 . وقصد المفتي، بحسب حال المستفتي، مكروهةأو ، أو محرمة
، فمتى وجدت هذه الضرورة وجدت الفتاى الردعية، أا الفتاى الردعية  نما تلجئ الضرورة .10

 . الضرورة فلا اعتبار لهاومتى انعدمت 
 وأقاال سلف الأمة، والسنة، مشروعية الفتاى الردعية من الكتاب .11
لكل شخص ، وما تقتضيه المصلحة، الفتاى الردعية لها صار متعددة بحسب حال المستفتي .12

 . وغيرها من الصار، أو الهجر، كادرماا من الرخصة، أو جماعة
 . وتحقيق الصارة المحققة لها، الردعيةأا للااقع أثرا للغ في وجاد الفتاى  .13
 : أا للفتاى الردعية ضااب  لا بد من تافرها ومنها .14
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بتأويل أو تارية أو ، وتكاا فتااه بمقتضى الدليل، ألا يتجاوز المفتي نصاص الكتاب والسنة •
 . نحا بلك

 . أا تكاا المصلحة التي ردع من أجلها المفتي مشروعة وضرورية •
 . مناسبا دال المستفتي أا يكاا الردع •
 . أا لا يترتب على الردع حدوث مفسدة أكه من التي قد تحدث من دونه •

 : يمكن اجمال التاصيات في النقاط التالية: التوصيات: ثنيا
 . الاهتمام بفتاوى الناازل وتاحيد الرؤية في القضا� التي تخص عامة الأمة لجمع الشمل .1
وهي ، لتحقيق الغاية المنشادة منها، تصير ملكة في نفس المفتيتكثيف الدراسات الردعية حتى  .2

 . والمتزايدة، التخفيف من الجرائم والفااح  المنتشرة
وبلك من خلال التاعية ، ادد من الالاج من لا دراية له في الفتاى وشروطها  لى هذا الال .3

 . حتى يعرف الناس عمن �خذوا دينهم، بمختلف الاسائل، الشاملة
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 الفهارس
 فهرس الآ�ت-أولا

 رقم الصفحة رقم الآية طرف الآية م
   سارة البقرة -2 
1 }]  ̂_ ` ba c d e f g {... 187 59 

 ª {... 189 17 © §¨ ¦ ¥ ¤ £ ¡¢ ے ~{ 2

3 }Ç È ÊÉ Ë Ì Í Î Ï Ð {... 215 17 

4 }¿ À Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê Ë  { 229 59 

5 }7 8 9 : <;  { 275 53 

   سارة آل عمراا -3 
6 }f g h i j k l m n o {... 104 39 

7 }. / 0 1 2 3 4 5 {... 110 39 

8 }) * + , - /. 0 1 2 3 4 5 6 {... 159 54 

   سارة النساء -4 
9 }s t u v w x y z  { 43 64 

10 }Z [ \ ] ̂ _  ̀a cb d e f {... 83 18 

11 }c d e f g h i {... 93 55 

12 }¢ £ ¥¤ ¦ §  ̈© ª « {... 127 17 

13 }! " # $ { 176 15 ،17 

   سارة المائدة -5 
14 }Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê ÌË Í Î Ï Ð  { 2 40 

   سارة الأنعام -6 
15 }É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô {... 68 35 

   سارة الأعراف -7 
16 }P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] {... 33 19 
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 رقم الصفحة رقم الآية طرف الآية م
18 }! " # $ % & ' ( ) * {... 118 40 

19 }¹ º » ¼ ¾½ ¿ À Á Â Ã {... 122 18 

20 }! " # $ % & ' ( ) {... 123 40 

   سارة يانس -10 
21 }Û Ü ÞÝ ß à á â äã å æ ç  { 53 56 

   سارة النحل -16 
 19 116 ...} ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ { | }{ 22

   سارة طه -20 
23 }x y z { | } ~ 54 44 }  ے 

   سارة ادج -22 
24 }8 9 : ; < = > ? @  { 32 58 

   سارة سبأ -34 
25 }H I J K L NM O P Q R S UT {... 3 56 

   سارة الصافات -37 
26 }[ \ ] ^ _  ̀ba  { 11 15 

   سارة الزمر -39 
27 }C D E F G H I J LK M {... 60 19 

   سارة التغابن -64 
 ª « ¬ ¯® ° ± {... 7 56 ©̈  § ¦ ¤¥ £ ¢ ¡ ے ~{ 28

 فهرس الأحاديث-ثنيا
 الصفحة طرف ادديث م
 18 »حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر  با حكم اداكم فاجتهد ثم أصاب فله أجراا و با«  1
 60 »، ثم احتلم، ..- صلى الله عليه وسلم - أصاب رجلا جرح في عهد رسال الله«  2
 20 » ا الصدق يهدي  لى اله، و ا اله يهدي  لى الجنة، و ا الرجل ليصدق حتى ..«  3
 54 ».. لا يعطي على العنف، وما لا  ا الله رفيق يحب كل رفيق، ويعطي على الرفق ما«  4
 50  ا فتى شال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال � رسال الله، «  5
 19 » ا كذل علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتباأ مقعده ..«  6
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 الصفحة طرف ادديث م
 58 »مظلاما فقال رجل � رسال الله، أنصره  با كاا مظلاما، .. أنصر أخاك ظالما أو«  7
 29 » يماا لل ورساله قيل ثم مابا قال الجهاد في سبيل الله قيل ..أي العمل أفضل فقال «  8
 20 »آية المنافق ثلاث،  با حدث كذب، و با وعد أخلف، و با اؤين خاا«  9
 29 »الإيماا لل والجهاد في سبيله«  10
 60، 41 »ثم قال ألا أخهك بملاك بلك كله قلت بلى � نبي الله، فأخذ بلسانه قال كف ..«  11
، 57، 52 »صلى الله ..-بتمر برني، فقال له النبي  -صلى الله عليه وسلم-جاء بلال  لى النبي «  12

60 
 61، 41 »أرضى .. سألت أمي أ  بعض الماهبة ، من ماله، ثم بدا له فاهبها ،، فقالت لا«  13
 29 »أي العمل أفضل قال الصلاة على .. -صلى الله عليه وسلم –سألت رسال الله «  14
 26 »لا ينعاا  ماء الله مساجد الله«  15
 53 »لا ضرر ولا ضرار«  16
 35 »لا يحل لمسلم أا يهجر أخاه فاق ثلاث، يلتقياا فيصد هذا ويصد هذا، ..«  17
 20 »من تقال علي ما لم أقل فليتباأ مقعده من النار، ومن استشاره أخاه المسلم، ..«  18
 41 »يستطع فبلسانه، فإا لم يستطع فبقلبه.. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإا لم«  19
 18 »من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة، ..«  20
 55 »من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه«  21
 52 »والذي نفسي بيده لأا �خذ أحدكم حبله، فيحتطب على ظهره، خير له من أا ..«  22

 الآثرفهرس -ثلثا
 الصفحة طرف الأثر م
 21 » ا الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى لناا«  1
 21 »أي سماء تظلني وأي أرض تقلني  با قلت في كتاب الله بغير علم«  2
، 57، 42 »عباس فقال لمن قتل مؤمنا تابة ، قال لا  لا النار، فلما بهب .. جاء رجل  لى ابن«  3

61 
، 55، 42 »، وأ  بكر، وسنتين ..-صلى الله عليه وسلم-رسال الله كاا الطلاق على عهد «  4

59 ،62 
، 42، 37 »الله الرحمن على العرش .. بن أنس فجاءه رجل فقال � أل عبد كنا عند مالك«  5

62 
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 الصفحة طرف الأثر م
 26 »ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء .. -صلى الله عليه وسلم-لا أدرك النبي «  6
 21 »ثبت، فإنما  ثمه على من أفتاهمن أفتي بفتيا غير «  7
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 قائمة المصادر والمراجع-خامسا
 . *القرآن الكريم

 : كتب ادديث وعلومه
المكتب ، زهير الشاوي :  شراف، محمد �صر الدين الألباني: يرليف،  رواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .1

 . م1985 -هـ  1405، الطبعة الثانية، بيروت –الإسلامي 
أبا الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر : يرليف، تلخيص ادبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .2

، الأولى: الطبعة، مصر –مؤسسة قرطبة ، أبا عاصم حسن بن عباس بن قطب: تحقيق، العسقلاني
 . م1995هـ/1416

أبا داود سليماا بن الأشعث بن  سحاق بن بشير : يرليف، ل مكة وغيرهم في وصف سننهرسالة أ  داود  لى أه .3
جِسْتاني  . بيروت –دار العربية ، محمد الصباغ: تحقيق، بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ

الإمام محمد �صر الدين الألباني مكتبة : يرليف، وشيء من فقهها وفاائدها، سلسلة الاحاديث الصحيحة .4
 . الر�ض، المعارف

جِسْتاني، سنن ابن أ  داود .5 ، لأ  داود سليماا بن الأشعث بن  سحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ
 . م 2009 -هـ  1430، الأولى: الطبعة، دار الرسالة العالمية، محَمَّد كامِل قره بللي -شعَيب الأرنؤوط : تحقيق

شعيب : تحقيق، أبا عبد الله محمد بن يزيد القزويني -م أبيه يزيد وماجة اس -ابن ماجة : يرليف، سنن ابن ماجه .6
، الأولى: الطبعة، دار الرسالة العالمية، عَبد اللّطيف حرز الله -محمَّد كامل قره بللي  -عادل مرشد  -الأرنؤوط 
 م 2009 -هـ  1430

، )3مد فؤاد عبد الباقي اجـ )ومح2، 1تحقيق أحمد محمد شاكر اجـ ، لمحمد ابن عيسى الترمذي، سنن الترمذي .7
 –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البا  ادلبي : ) الناشر5، 4و براهيم عطاة عاض المدرس في الأزهر الشريف اجـ 

 م 1975 -هـ  1395، مصر الطبعة الثانية
التميمي  ،أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَرام بن عبد الصمد الدارمي: يرليف، سنن الدارمي .8

، المملكة العربية السعادية، دار المغني للنشر والتازيع: الناشر، حسين سليم أسد الداراني: تحقيق، السمرقندي
 . م 2000 -هـ  1412، الأولى: الطبعة

وها الجامع المسند الصحيح المختصر من أمار رسال الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأ�مه ، صحيح البخاري .9
دار طاق النجاة : محمد زهير بن �صر الناصر الناشر: بن  سماعيل أبا عبدالله البخاري الجعفي تحقيقمحمد : يرليف

 . هـ1422، الأولى: امصارة عن السلطانية بضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)الطبعة
: وسلم المؤلف وها المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل  لى رسال الله صلى الله عليه، صحيح مسلم .10

دار  حياء التراث العر  : الناشر، محمد فؤاد عبد الباقي: مسلم بن ادجاج أبا ادسن القشيري النيساباري تحقيق
 . بيروت -

رقم كتبه ، أحمد بن علي بن حجر أبا الفضل العسقلاني الشافعي: يرليف، فتح الباري شرح صحيح البخاري .11
عليه ، محب الدين الخطيب: قام بخراجه وصححه وأشرف على طبعه، باقيمحمد فؤاد عبد ال: وأباابه وأحاديثه
 . ه1379، بيروت -عبد العزيز بن عبد الله بن لز دار المعرفة : تعليقات العلامة
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النسائي ، أبا عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني: يرليف، التبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي .12
 1406، الثانية: الطبعة، حلب –مكتب المطباعات الإسلامية ، عبد الفتاح أبا غدة: تحقيق، )هـ303: االمتافى

 . م1986 -ه
: تحقيق، يرليف أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل .13

، مؤسسة الرسالة، المحسن التركيد عبد الله بن عبد :  شراف، وآخروا، مرشد عادل، شعيب الأرنؤوط
 ، م2001-هـ1421، الطبعةالأولى

أحمد : تحقيق، يرليف أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل .14
 م 1995 -هـ  1416، الأولى: الطبعة، القاهرة –دار ادديث ، محمد شاكر

محمد �صر الدين : تحقيق، الله الخطيب العمري أبا عبد الله و، الدينالتهيزي لمحمد بن عبد، مشكاة المصابيح .15
 . م1985، الثالثة: الطبعة، بيروت –المكتب الإسلامي ، الألباني

عبد الله بن محمد بن ، أبا بكر بن أ  شيبة: يرليف، المعروف بمصنف ابن أ  شيبة، المصنف في الأحاديث والآهر .16
: الطبعة، الر�ض –مكتبة الرشد : مطبعة، كمال ياسف ادات: تحقيق، بن خااستي العبسي براهيم بن عثماا 

 . ه1409، الأولى
 : كتب الفقه والأصول

، أبا ادسن سيد الدين علي بن أ  علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي: يرليف، الإحكام في أصال الأحكام .1
، ه1424، الطبعة الأوُْلىَ ، المملكة العربية السعادية، الر�ض، الصميعيدار : مطبعة، عبد الرزاق عفيفي: تحقيق

 .م2003
، أبا محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري: يرليف، الإحكام في أصال الأحكام .2

 . بيروت، دار الآفاق الجديدة، الأستاب الدكتار  حساا عباس، الشيخ أحمد محمد شاكر: تحقيق
أبا العباس شهاب الدين أحمد بن : يرليف، حكام في يييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمامالإ .3

دار البشائر الإسلامية : مطبعة، عبد الفتاح أبا غدة: اعتنى به،  دريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير للقرافي
 م 1995 -هـ  1416، الثانية: لبناا الطبعة -بيروت ، للطباعة والنشر والتازيع

بسام عبد الاهاب : أبا زكر� محيي الدين يحيى بن شرف الناوي تحقيق: يرليف، آداب الفتاى والمفتي والمستفتي .4
 . م1988، ه1408، الأولى: الطبعة، دمشق –دار الفكر : الجا  مطبعة

أبا حفص سامي ابن : تحقيق،  رشاد الفحال  لى تحقيق ادق من علم الأصال للإمام محمد ابن علي الشاكاني .5
 . م2000، ه1421، الطبعة الأوُْلىَ ، دار الفضيلة الر�ض، عز  الأثري

وشرح بلك  ، وعلماء الأقطار فيما تضمنه الماطأ من معاني الرأي والآهر، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار .6
، د بن عبد اله بن عاصم النمري القرطبييرليف أبا عمر ياسف بن عبد الله بن محم، كله للإيجاز والاختصار

 . م1993، ه1414الطبعة الأولى، ودار الاعي، مطبعة دار قتيبة، عبد المعطي أمين قلعجي. تحقيق د
، الأولى: دار الكتب العلمية الطبعة: مطبعة، جلال الدين السياطي، الأشباه والنظائر عبد الرحمن بن أ  بكر .7

 . م1990 -هـ 1411
المعروف لبن نجيم ، زين الدين بن  براهيم بن محمد: نظائر على مذهب أ  حنيفة النعماا يرليفالأشباه وال .8

 . م1983، ه1403، دار الفكر، محمد مطيع حافظ: تحقيق. المصري
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 . الشيخ محمد الخضري دار ادديث: يرليف، أصال الفقه .9
لبكري ) عثماا بن محمد شطا الدمياطي لأ  بكر ا المشهار ل،  عانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين .10

 . طبعة دار  حياء الكتب العربية، الشافعي
تقديم ، أبا عبد الله محمد بن أ  بكر بن أياب المعروف لبن قيم الجازية: يرليف،  علام الماقعين عن رب العالمين .11

طبعة دار ابن الجازي ، مشاركة أبا عمر أحمد عبد الله أحمد، أبا عبيدة مشهار بن حسن آل سلماا: وتخريج
 هـ 1423، الأوُْلىَ : الطبعة، المملكة العربية السعادية، للنشر والتازيع

تحقيق ، لشهاب الدين أ  العباس أحمد ابن  دريس المصري المالكي المعروف للقرافي، أنااء الهوق في أنااع الفروق .12
 . م2001ه1421، لىالطبعة الأو ، دار السلام مصر، علي جمعة محمد، محمد احمد سراج
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